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SS EEEEEEEEEEEEEEEES 


القول السدید فی مقاصد التوحیر ددد @ ٠‏ ۹ 


AAD 


إن الحمد لله نحمده ونستعنه نستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
وستاد آعمالنا NT Ty‏ 
لا إله ! الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدأعبده ورسوله. 


EE‏ ا ا و 
( تاپا الد ءامنوا اتھوا الله حى تما ل مون لاوا تم ُسِمونَ) [آل عمران: ۲]. 
اہ ر مر ر ص د ر م رر ۹ رارم وص ص رص رر ووس 
( يتاها الاس اتقوا رد الذى خلق ر من دنهس فس ونودو ولق مھا روجها وت مهما رجا لک 
ع 2 


کک ا رصم ر 2 رس کم aay 2 e‏ 2 8 
کٹا وسا اتھوا الله الزِی نساء لون پد والارحام ِن الله كان عَليكم رَقيجًا) [النساء: ]١‏ . 


( تایا الس ء اموا اتقو آنه و فووا فول سا 9 صل کا GU‏ عفر کہ 


سوق م ر E‏ س سے یی سے صر و ی 


ومن بطم الله ورسولم فقد فار فوا عظيمًا) [الأحزاب: .]۷١- ۷١‏ 

أما بعد: فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي TT eT‏ 
الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار"'؟. 

أما بعد» فإن توحيد الله وإفراده بالعبادة ساس هذا الدين» وهو الغاية التي 
خلق الله الثقلين الجن والإنس -لتحقيقهاء قال الله تعالى ( وما لقت أن وآلإشن 
لل ليع ونو) [الذاريات: ]٠١‏ وقد ر تعالی الناس کلهم بعبادته کما قال تعالی 
) تاا الاش عدوأ رک لدی 6 کانمن نیک لعل فو ن( [البقرة: ١‏ 
ولق بث سحا الرسل كلهم لدعو رحد وفرابالیات ( 5ال تتم 
ل رسوا أف آعندوا ا OE Se‏ فا 
ارسلتامن فبك من 0 رسلا اجا من دون لرن ءالهةيعَبدونَ) [الزخرف: .]٤٠١‏ 


)۱( هذه تسمى خطبة الحاجة التي كان رسول الله وة يستفتح بها حطبه ومواعظه» رواه مسلم في 
صحیحه : کتاب الجمعة باب خطبته َة في الجمعة (7/ )٠١١‏ مع شرح النووي والبيهقي في 
سننه (۳/ )۲۱١‏ وأحمد في مسنده (۱/ ۳۹۲) وغیرهم. 


٦‏ اک القول السديد في مقاصد التوحید 


وهذا المبدأً مع وضوحه وآهميته تساهل فيه كثبر من الناس» وزهد فيه كثير 
من الدعاة. وقال بعضهم إن الاهتمام بهذا الأصل والدعوة إليه يفرق المسلمين 
ويمزق وحدتهم» وحسبهم أن يقول المسلم لا إله إلا الله بلسانه ويصلي ويصوم 
ويؤدي بقية آركان الإإسلام» ولا مانع عند هؤلاء أن يكون المسلم هذه الصفة 
ولو كان ينقض توحيده بدعاء الأموات والاستغاثة بهم . ولهذا- وغيره - فإن 
الدعوة إلى بيان توحيد الله» وتوضيح نواقضه والتحذير منهاء وبيان حقيقة ما دعا 
إليه رسول الله اة وحايته ية لتو حيد الله وتحذيره من الشر ك وأسبابه من الأمور 
الهامة التي جب على الدعاة الاهتمام اء وتقديمها في دعوتہم إلى الله على كل 
شيء» و الکتت التي بينت هذه الأمور ووضحت حقيقة التوحيد (كتاب 
التوحيد) لشيخ الإسلام محمد بن عبدالوهاب -رحه الله -الإمام المجدد. 


شر وح هذا الکتاب : 
لقد لقي كتابه هذا عناية كبيرة من ن العلماء» وشر حه جماعة منهم»› فم ذلك 


(۱) تيسير العزيز الحميد للشيخ سليمان بن عبدالله بن محمد بن عبدالوهاب 
۲۳ھ 


ھ٥۵‎ 


)۳( القول السديد شرح في مقاصد التوحيد للشيخ عبدالر حن بن ناصر السعدي 
۷۲ھ 


كتاب القول السديد : 


ومن هذه الشروح كتاب (القول السديد) للشيخ عبدالر من بن ناصر السعدي 
-رحه الله - وهو شرح ختصر وسهل العبارة قد وصفه مؤلفه - ر حه الله -بقوله : 


القول السدید فی مقاصد التوحیر ‏ ———uددددد‏ @ ۷ ۹ 


(فقد سبق أن كتبنا تعليقاً لطيفاً في مواضع من (كتاب التوحيد) لشيخ الاإسلام 
محمد بن عبدالوهاب - قدس الله روحه -.)'» وذکر - رحه الله - أن (کتاب 
التوحيد): (يشتمل على توحيد الاألهية والعبادة: يذكر أحكامه» وحدوده» 
وشروطه» وفضله» وبراهینه» وأصوله» وتفاصیله» وأسبابه» وثمراته» 
ومقتضیاته» وما یزداد به ویقویه» أو یضعفه ویوهیه› وما به یتم أو یکمل). ‏ 


وقد بين الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي - رحه الله هذه المسائل - وغيرها- 
بياناً لا يستغنى عنه الراغبون في هذا الفن» وقد عبر عن ذلك في نهاية كتابه بقوله : 

(وهذا أخر التعليق المختصر على (كتاب التوحيد)» وتوضيح مقاصده» 
وقد حوى من غرر مسائل التوحيد» ومن التقاسيم والتفصيلات النافعة ما لا 
يستغنى عنه الراغبون في هذا الفن الذي هو أصل الأصول» وبه تقوم العلوم 
ك E‏ 

وتتشرف (دار التحف النفائس الدولية) التي تتولى إصدار (سلسلة كتب 
ورسائل في العقيدة) أن يكون آول إصدار لهذه السلسلة هذا الكتاب (القول 
السديد في مقاصد التوحيد) مساهمة منهاقي نشر عقيدة السلف الصالح» والدعوة 
إلى توحيد الله» ولقد حرصت في هذه الطبعة على إتقانما مقابلة وتصحيحاً 
وإخراجها إخراجاً جيدأًء خالية من الأخطاء إن شاء الله» وتخريح أحاديثها 
بذكر اسم الكتاب» ورقم الجزء» والصفحة» ورقم الحديث -إن وجد- وبيان 
درجة الحديث من حيث الصحة والضعف بنقل آقوال علماء الحديث في ذلك»› 
وقد اعتمدنا في هذه الطبعة على الطبعة التي نشرتها (الرئاسة العامة لإدارات 
البحوث العلمية واللإفتاء والدعوة والاإرشاد) وقد تم طبعها في (شركة الطباعة 


(1) القول السديد» کن :۲ 
)۲( القول السديد» س 
(۳) القول السديد» AT‏ 


۸ ا القول السديد ف مقاصد التوحدد 


السعودية المحدودة) عام ٠٤١ ٤‏ ه_الموافق 4 م. ولعلها من اتقن طبعاته› 
ولعل الله ييسر لنا الحصول على أصول هذا الكتاب (غخطوطاته) حتى يتسنى لنا 
دس ره و تحقرقه ` تحقيقاً أكثر اتقاناً وتنقيحاً. 

ونسأل الله أن ينفع بهذا الكتاب في تصحيح المفاهيم وبيان حقيقة ما جاء به 
رسول الله ية إنه ولي ذلك والقادر عليه . 


المرتضى الزين أحمد 
الرياض 
٤/٤ ET‏ /۱1 4ھ 


القول السدید ی مقاصد التوحیر ددد @ ۹ ۹ 


ألقسو ل سد سف 


e 


صي 
مقا صد الت وميد 


الحم له حمَده ونستعينة ونستغفرة وتوب إليه ونعوذٌ بالل من شرور أنقيمت 
وسات عالت . من بد الله له فلا مضل له» ومَنْيُضلل فل ادي له وأشهّدُ 
أن للاإله إلا الله وحده ه لاشريك له شهدا ان عبده ورسوله . 

أمابعد: فقد سی أن تَا تعليمًا لطيمًا ني مواضع من كتاب التوحيد 
لشيخ الإسلام (حمد بن عبدالوهاب) قَدّس الله روحه» فحصَل فيه نفع ومعونة 
للمشتغلين» ومساعدة للمعلمين» لما فيه من التفصيلات النافعة مع الوضوح 
التام . وبع بمطبعة الإمام ثم نفدت نسخه مح كثرة الطَلّب علي وکت 
الحاجة الشديدة إل إعادة طبعه ونشره» ولي هذه المرة بدالي أن أقدّم امام ذلك 


e‏ نري غل تجملات عقائل آهل السنة» ى الأضول وتوابعها» 


©" ا القول السديد ق مقاصد التوحدد 


0ه 


و da‏ 
تشتمل على صفوة عقيدة أهل السنة وخلاصتها 


المستمدة من الكتاب والسنة 


وذلك ا يۇمنونَ بالل وملائکته وکته ورسله واليوم الآخروالقدرخيره 

فيشهد ون أن الله هوالرت الإله المعبود» المتفرد بکل کال قیعبدونه وحده 
حلصن له الدين . 

فيقولون : إن الله هوالخالق الباريءء المصورالرزاق العطي المانع المدبّر لجميع 
الاأمور. 

واه المألوه المعبود الوخد المقصود. وإته الأول الذي ليس قبله شيءء الآخر 
الذي لیس دبعده شیء» الظاهرالذي لیس فوفه شىء ٠‏ الباطن الذي لیس دوه 


= 


سیء. 


وه الع الأغل ِكَل معني واعتبارء علوالدًات وعلو القّذرء وعلو القهر. 
وإِنَهٌ على العرش استوی؛ استواءً يليق بعظمته وجلاله» ومع علوه المطلّق 
وفوقیته» فعلمه e e:‏ 2 العلوي والسفلي » وهومع 
وإنه الغنىّ بڏاته عن جي خلوقاتهء الكل إل اليه مفتقرون في إجادهم وإ ججاد ما 
يحتاجون إليه ٤‏ ج الأوقات» ولااغنی ا له طرفة ع » وهوالرؤوف 
الرّحيم > الذي ما بالعباد من نعمة دينية ولادنيوية ولادفع اا الله » فهو 


الجالب للنعم» الدّافع للنقَّم . 


القول السدید تی مقاصد التوحیر mew‏ د © ۹ 


ومن رحته أنه يرل كل ليلة إلل السياء انيا يستعرض حاجات الوبّاد حين 
بقى لث اليل الآحر. فيقول : «لا سال عن عبادي غيري» ي 
يدعوني فأستجیب له» مَنْ ذا الذي يسألني فأعطيهء من ذا الذي يستغقرني فاغفرُ 
له حتی یطلع الفجرء فھو ینزل کا یشاء ویفعل کا یرید . 
ر رای ا و E‏ 


ويعتقدون أنه الحكيمء الذي له الحكمة النَامَة ني شرعه وقدر فا لی شا 
عقا ولا م الشرام إلا للمصالح والحک. 

وألَّه التراب العفو الغفور يقبل التوبةً عن عبادهء ويعفو عن السيشات» 
ويغفر الذنوب العظيمة للتائبين والمستغفرين والمنيبين . 

وهو الشكورٌ الذي يشكر القليل من العمل » ويزيد الشاكرين من فضله. 

ویصفونه ب] وص به نفسه» ووضفه به رسولة 45 من الصفات اللذاتية 
كا اة الكاملة» والسمع ٠‏ کک کک 
E‏ كالرحمةء والرضاء والسخط »› CL‏ 
يشاأء» وکل |ته لا تنفد › ولا تسيد. 

وان القرآن كلام الله غير محلوق » منه بدأء وإليه يعود. 

وانه لم یرل ولا یزال موصوفا بأنه یفعل ما رید ویتکلم با شاء» ویحکم على 
عباده بأحكامه القدريّة وأحكامه الشرعية» وأحكامه الجزائية . فهو الحاكم 
امالك ون سوا غل شک E‏ 

ويؤمنود با جاء به الكَتَّاب وتواترٹ بو السَنة. أن المؤمنين يرون ربب تعالى 
عباتا جهرة وان نعي رؤیته والفوز برضوانه ااا وألذه. 


)١(‏ رواه البخاري : كتاب التهجد» » باب الدعاء والصلاة من آخر اللیل (۱/ )۳۸١‏ حديث رقم 
)۱۰۹٤(‏ . ومسلم کات ضاة امار باب الترغيب في الدعاء والذكر ني أخر الليل 
والاجابة فيه )0٥۲۲ /١(‏ حديث رقم (۷9۸) دون الحملة الارل (لا اسأل عن عبادي غبري) . 


© کک القول السديد فن مقاصد التوحيد 


ود من مات على غير الإبمان والتوحي د فهو لد في نار جهنم بدا ا 
أربابَ الكبائر إذا ماتوا على غير توبة ولا حصل همم كم لذنوبيم ولا شفاعة 
َم ون لّوا لار لا دون فيهاء ولا يبق في النار أحدٌ في قلبه منْقَالُ حبة 


رل من إییان إلا خرج منها. 

واد الإيمان يشمل عقائد القلوں وأعا اء وأعمال الجوارح وأقوال اللسان»ء 
فمن قام بها على الوجه الأكَمَّل فهو المؤمِنُ حقّاء الذي استحق الفواب وسل 
من العقاب» ومن انتقص منها شيئًا نقص من إيمانه بقدر ذلك . ولذلك كان 
الإيمان يزيد بالطاعة وفعل الخي وينقض با معصية و الشر. 

2 ا ل و و والدنيا مع الاستعانة 
الله . فهم حریصون على ما ينفعهم ویستعینون بالل . 

وكذلك يحققون ن الإخلاص لله في جميع حركاتهم» ویتبع ون رسول الله في 
الإخلاص للمعبود» والتابعة للرسول» والنصيحة للمؤمنين أتباع طريقهم . 

کے 
ویشهدون أل مدا عبد ورسوله أ ارسله اه باهدیٰ ودين احق لیْظهر ع 


الدين كلهء a‏ اا ي وهو حاتم النبيين. أ إل الإنس 
والحن بشرا ونذيرا»› وداعيًا إل الله بإذنه وسراجًا منرا» اوش بصلاح الدين 


وصلاح الدّنياء وليقوم اا ی ا 

وليو ا عل الخلق واا اش وأعظمهم یاتا» فيعظم و فيعظم و 
ويحبونه» ويقدمون حبته على حبة الخلق كلهم› RETIN‏ 
وفروعه . 

ویقدّمون قوله وهه غا ف ا اد وهدیه . 

ويعتقدون أن الله جح له من الفضائل والخصائص والكمالات مالم مجمعه 


القول السديد في مقاصد التوحي  AMS‏ 


للد و ا ا وأعظمَهُمْ جاهًاء ولمم ني كل فضيلة» )يبن 
م 

خير إلا دل آمته عليه» ولا ث شر إلا حدرهم منه. 

ذلك ي ومنو بل کتاب أله الله وکل وسر اس لا يفرقون بين 
اخدف ا 

ويؤمنون بالقَدر كله » وان جيم عمال العباد - خيرها وشرما قد أَحَاط بها 
علم الله ء وجری ما قلمه» ا وتعلْمَّت با جکمته» حت 
خلقَ للعبّاد قدرة وإرادة» تقع بها أقواهم وأفعام بحسب مشينتهم» ا 
على شيءِ منها بل حتارين هاء E TT‏ ا حَبَبَ إليهم الإيمان وزينه في 
فلوم › وکل إلبهم لكر ولوق والوصیان بعدله وحمو 

وين أصولِ أل السنة ا و ورسوله» 
ا المسلمين وعامتهمء ويأمرون بالمحزوف» وينهون عن النگر على ما توجبه 
الشريعة› ويامرون ا وصلة لأزحام» والاحسان ل الحران والالىك 
والمعاملن › و وبالإحسان إل الخلق أجمعين. 

ويدذعون 2 مکارم الأخحلاق وحاسنهاء وینھول عن اوی 2 لأخلاق 
وأرذهاً . 


۹ 


اک 


ان كمل المؤمنينَ انان ويقيت أحسنهُم ایال وأخلاقًاء وأصدقهُةْ 
آترالگ ودام کرو اسا E‏ 

امرون بالقيام بشرائع الدّين» على ما جاء عن نبيهم فيها وفي صفَاتما 
ومکملاتہا› والتحذير عن مفسداتها ومنقصاتها . 

ويرون اهاد في سبیل الله ماضيًا E‏ وأنه ذروة سام الدّين. 
ا وجهاد السلاح» وان فض غل کل شل أن يدَافعَ عن 
الدّين كل مكن ومُسْتَطًاع . 


۱ &؟ د القول السديد في مقاصد التوحيد 


ومن أصوليم ا لحت على جع كلمة المسلمين» والسعي في تقريب قلوم 
وتأليفهاء والتحذير من التفرْق والتعادي والتباغض والعمل بكل وسيلة تو 
ل 

ومن اصويِم النهي عن أذية الخلت في دمائهم وأمواليم وأعراضهم وجيع 
حقوقهم» والأمرٌ بالعذلِ والإنضاف في جيع المعاملات» والنذبٌ إل الإحْسَانِ 
والفضل فيها . 

قوراف الأمم اة حمد کا وأفضلهم E E‏ 
خصوصًا الخلفاء الرًاشدون والعشرة الشه و دهم اة ys‏ 
الرضوان والسابقون الألون من المهاجرين اا فيحّون الصحابة ويدينون 
اڭ 

و فاب و غ ف ع ا 

ويدينون لله باحترام الحْلاء المداة وأئمة العدل» ومن هم المقاماث العالية في 
ا وال أن يُعيذهُمْ من السك والشَرْلٍ 
والشقاق والنفاق وسوء الحلاق» وان ر ينهم على دين نبيهم إل امات . 


هذه اسول الله امون وها يعتقدون» وإليها يدعون . 


القول السدید ی مقاصد التوحیر ددد ٠‏ ۹ 


بسم الله الرحمن الرحيم 


کاب ا کح 


ت 


a‏ سر صر ہد ت صر ا ار 
وقول الله -تعالى -: ( وما حلفت لحن وأ لاضن إلا ليعسدون) [الذاريات : ]٠١‏ . 


او رو ر 
مږ 


2 
aT N el‏ ا د اوو ا ور و و 
وقوله: ( ولقد بعثنا ف امَو رسوا ا عدوا | حتنبوا الطغوت ) 


ہے 


ر 


a TEI NN RRS 
وهوله. وقضى ريك لا تعبدوا ! إياه وبالولدين يحسنا اما لعن عندك‎ 
> > رم 7ر سے کاس ٍ ر 2 ب ر ور‎ 

3 


م ا 3 ص رر 7و م 3 
الكرر أحدهما أو ولاهمافلا تقل ها أف ولا تنهرهما وقل 
ی و 
لهماجتاح الذل من ارح ةوقل رب انها ج فى صغیرا) [الإسراء: ]۲٤-۲۳‏ . 


سے ا صر س مه سے مہ 


سر و ار ےه صد د ا 
وقوله: ( # واعبدوا اله ولا دروا ہو سَیْعّا) [الساء : ۳۹] . 


OTD DO 


صل : 
ا ۴ 3 ھم ر > ‌ و 0 ص و ص کس سے م 
إحسلنا ولا نلوا اول ڪم من املق عن نرزقڪم و ياھ و لا تقر دوا النواحش ما 


رم ر رھ مسل ےے د 
الميزان اقرط 1 
e‏ ور 9 ا 2 ا 2 0 ور ا 2 م ور ا at‏ 


۱٦‏ 4 القول السديد في مقاصد التوحيد 


قال ابن مسعود : EN‏ صيَّة محمد بلا التي عليها امه فليقرا 
قوله تعال : 


( فل تاوا اتل ما رم ریک گم الہ شرا ہو سیت ) إلى 


ہے 


اس سے ر 


قوله :وان هد اض ى مستا الأية* . 


و قال : كنت ريف النبي ي على مار 
فقال لي يا معاد ندري ما حن الله على العباوء وما حقّ العباد على اله»؟ 
قلت : الله ET‏ أعلةُ؛ قال : احق افع أن يَعبدوه ولا یشرکوا به 
شيتاء وحق العباد على اله آن لا بُعذْبَ من لا شرك و شيتا»» قلت : يا رسول 
الله » فلا أب شر الناس؟ قال : «لائبشرهُم فیتکلوا) ا ی 

0 فيه مسائل : 

ه الأولى: ا لحكمة في خلت الجن والإنس . 
الثانية ان العبادة هي التوحيد : لأ ا لخصومة فيه . 
الثالثة: :أن من يات به م يعمد الله » ففیه معنی قوله : 


0 ل انس لبود ما أعَبدٌ) [الكافرون :۳]. 


اة اک الا ل 

اة أن الوا عاك اة 

التاتصة را دد الا واخ 

ه السابعة: المسألة الكبرة : أن عبادة الله لاتحصل إلا بالكمر بالطّاغوت» ففيه 


)١(‏ رواه الترمذي (السنن) ۲٠١ /١‏ (كتاب تفسير القرآن) (باب ومن سورة الأنعام) حديث رقم 
۰ وقال : هذا حديث حسن غريب وني إسناده (داود الأودي) وهو داود بن يزيد الأودي 
قال فيه ابن حجر في (التقریب) ۲٠ /١‏ : ضعيف . اه. 

(۲) رواه البخاري في صحيحه : كتاب الجهاد باب اسم الفرس والحار (۳/ ٤۹‏ ۰ حدیث رقم 


(۲۷۰١(‏ . ومسلم کات لاان باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الحنة قطعاً 
(0۸/۱) حدیث رقم (۳۰) . 


القول السدید ف مقاصد التوحیر ددد Q۷‏ 


معنی قوله ۔ تعالی _: 
(قسن ئر ياشوت ويون باكر قد أتنسك اة افق ) 
الأية [البقرة .]٠٠٠:‏ 

ه القامضنة: أن الطاغوت عام في كل ما عبد من دون الله . 

ه القاسعة: عَم شّأن ثلاث الآيات الحكمات في سورة الأنعام عند السلف وفيها 
عشرمسائل. ‏ 

أأولاها: النهي عن الشرك. 

. العاشرة: الأيات المحكمات في سورة الإسراء‎ ٠ 
: وفيها ثماني عشرة مسألة بدأها الله بقوله‎ 
.]۲۲ : لا عل مم ا لھا ءاخر فتقعد مذموما عحخدولا) [الإسراء‎ ) 
: وختمها بقوله‎ 
.]۳۹ ولا تخل مع آلو لھا ءاخر فلق فی جهنم ملوما محرا ) [الإسراء:‎ ( 
ونبًهنا الله سبحانه على عَظّم شأن هذه المسائل بقوله : (ذَلِكَ متا أو‎ 
.]۳۹ : لبك ربكم ليْكَة) [الإسراء‎ 

ه الحادية عشرة: أية سورة النساء التي تسمًى آية الحقوق العشرة» بدأها الله - تعالى 
-بقولە: ( ویڈو آله وآ شش رکا ہہ کیعا) [النساء : ]۳١‏ . 

. الثانية عشرة: التنبيه على وصية رسول الله يا عند موته‎ ٠ 

ه الشالثة عشرة: معرفة حى الله علينا. 

ه الرابعة عشرة: معرفة حقّ العباد عليه إذا دوا حقه . 

الخافسة عة أن ذه العا لان ااك الجا 

٠‏ السادسة عشرة: جواز كتان العلم للمصلحة. 

. السابعة عشرة: استحباب بشارة المسلم ب| يسره‎ ٠ 

. القامنة عشرة: ا لخوف من الاتكال على سعة رحة الله‎ ٠ 


ه القاسعة عشرة: قول المسؤول عا لايعلم : الله ورسوله أعلم . 


۸ © القول السديد ل مقاصد التوحدد 


. العش ون: جواز تخصيص بعض الناس بالعلم دون بعض‎ ٠ 
. ه الحادية والعشرون: تواضعه ية لركوب الحارمع الإرداف عليه‎ 
ه الثانية والعشرون: جوازالإرداف على الدّابة.‎ 

ه الثالثة والعشرون: فضيلة معاذ بن جبل . 

ه الرابعة والعشرون: عظم ان دو ااا 


[ الحعلي ع 8[ 

LJ‏ ا الم حح ۾ 

هذه الترجمة تدل على مقصود هذا الكتاب من أوله إل آخره. 

ا استغني بها عن الخطبةء أي أن هذا الكتاب يشتمل على توحيد 
الإلهية والعبادة EA‏ وحدوده وشروطه» وفضله وبراهینه ‏ ا 
واف و واه و و ا و و 
ویوهیه» وما به یتم اویکمل . 

اعلم أن التوحيد المطلق : العلم والاعتراف بتفرّد الرث بصفات الكمال» 
والاقرار بتوحده بصفات العظمة والحلال ¢ وإفراده وحده الاد . 

وهو ثلاثة أقسام : 
- احدها : توحيد الاسماء والصفات : 

وهو اعتقاد انفراد الربٌ - جل جلاله -بالكال المطلق من جيع الوجوه بنعوت 
العظمة» والحلال وا لجال التى لايشاركه فيها مُسارك بوجه من الوجوه» وذلك 
بإثبات ما أثبته الله لنفسه RS‏ والصفات 
ومعاننها ls‏ الواردة ٤‏ الكتاب والسنة على الوجه اللائق دعظمته وجلاله 
من عيرنفي لشيءِ منها ولا تعطيل ولا تحريف ولا ثيل . 


القول السدید فی مقاصد التوحیر ددد N١0‏ 


وقي ما نفا عن نفسه أو نفاه عنه رسوله ية من النقائص والعيوب» وعن كل 
ما يناني کاله . 
- الثاني : توحيد الربوبية : 

اا فا وله هوالربَ الفرد والرزق والتدبيرالذي 
a‏ ا والعلوم النافعة› والعال ااا > وهڏه هي ا النافعة 
للقلوب والأرواح المثمرة لسعادة الدارين ۰ 
- الثالت : توحيد الالهية ويقال له توحيد العبادة : 


وهو العلم والاعتراف بأد الله د العودة عل خلقه أجعينء وإفراده 
بالعبادة كلها وإخلاص الدين لله وحده» وهذا الأحيريستلزم القسمبن 
الأرلين ضمي : لن اال التي هي صمة 2 E.‏ الكال وجميع 
وصاف الربوبية والعظمة»› فإنه المألوه المعبود لا له من اوضصاف العظمة والحلال» 
ولا ااا إل خلقه من الفواضل والأفضال > فتوحده تعالی بصفات الکال 
وتفرده بالربوبية يلزم منه ن لأست العبادة اش سواه . 

# ومقصود دعوة الرسل من اهم إللآ اخرهم : الدعوة إلى هذا التوحيد. 

ME E a ai 
. لعبادته والإاخلاص ا ذلك حقه الواجب المفروض عليهم‎ 

فجميع الكتب السماوية وجميع الرسل دعوا إل هذا التوحيد» ونهوا عن ضده 
من الشرك والتنديد» وخصوصًا عمد ل . 

وهذا القرآن الكريم» فإنة أمرّبه وفرضه وقرره أعظم تقریرء وبين أعظمَ بیان 
ا لانجاة e‏ ا إلا مدا ا وان جميع الادلة العقلية 
والنقلية والافقة والنفسة اول وبراهين على هذا ا التوحيد ووجوبه . 


©" | —— القول السديد قي مقاصد التوحيد 


E‏ ون له ا على العبيد» وهواعظم اا ا 


E 


القول السديد في مقاصد التوحيد © 4 
سسا 


۰ 


فضل الشَؤْحيد وما يُكَذَرُ من الذنو ب 


E 7 a 23 i‏ رو بک ر 
ا 


کے ے م ص ن 2 2 # ۲ ب ن 
عن عبّادة بن الصامت قال: قال رسول الله ية : «(من شهد ان لا إله إلا الله 
ص ص 2۶ے ى ھِ ٤ء‏ 
وحده لا شريك له وان محمَدّاعبده ورسوله» وان عيسیٰ عبد الله ورسوله» 
o e‏ س 5 7 2 ٤‏ 4 1 ت 
وکلمته القَاهًَا إل مریم وروح منه» والحنة حق» والنارَ حق» ادخله الله الحنة على 


ما كان من العمل». اخرجًاء" . 


ت 


وھ في حديث ا «فان الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله یبتغی 


بذلك وج الله» . 

قو ان شد ا رضي اله عنه عن رسول الله ل قال : «قال موسی 
a e‏ قال قل با عوسی | لاإله 
اسيع وصامر غي دالأزضين اشع ف را لاإ إلا الله في كفةء مالتٹ 
من لا إلله إلا ا» . رواه ابن حبَانَ وا لحاکم وصححه . 


(۱) رواه البخاري ا : يا أهل الكتاب لا تغلواني دينكم) 
(۳/ ۷ )حدیث رقم )۳۲٣۲(‏ . ومسلم کات الا هان باب الدليل على أن من مات على 
التوحيد دخل الحنة قطعاً (۱/ .)٥۷‏ حديث رقم (۲۸). 

(۲) جزء من حديث رواه البخاري : كتاب الصلاة» باب المساجد في البيوت ٤ /١(‏ /) حدیث 
رقم .)٤٠١(‏ ومسلم : كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب الرخحصة في التخلف عن الجاعة 
بعذر (۱/ )٤٥٦- ٤0٥‏ حدیث رقم (۳۳). 

)۳( رواه ابن حبان (موارد الظان) ص۷۷٥‏ حدیث رقم (٤۲۳۲)والحاکم‏ (المستدرك) ٥۲۸/١‏ 
وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم بخرجاه . وقال الذهبي : صحيح وفي تصحيح إسناده 
نظر» لأنه من رواية دراج عن أبي اليثم وهي رواية متكلم فيهاء قال ابن حجر (تقريب 
التهذيب) ۲٠٠١ /١‏ : (صدوق في حديثه عن أي اليثم ضعيف . اه). 


۲ ۹ القول السديد ف مقاصد التوحيد 


وللترمذي ‏ وحسنة عن أنس: سمعت رسول الله اة يقول : «قال الله 

ا 
لتك رة راما مغفرة». 

0 فيەمسائل : 
ه الأوالى: سعة فضل الله . 
٠‏ الثانية: كثرة ثواب التوحيد عند الله . 
ه الثالشة: تكفيره مع ذلك للذنوب . 
ه الرابعة: تفسير الاية التي في سورة الانعام. 
ه الخامسة: i‏ ا لخمس اللواتي في حديث عبادة. 
اا ا ا ع ر حا عات وا و اكم ف 

«لاإلله إلا اش» وتبين لك خطأ المغرورين . 
ه السابعة: التنبيه للشرط الذي في حديث عتبان . 
الثامنة: كون الأنبياء بجتاجون للتنبيه على فضل «لا إلله إلا الله». 
ه التاسعة: التنبيه لرجحانها بجميع المخلوقات مع أن كثرا من يقوهما خف ميزانه . 
العاشرة: النص على أ الأ(ضين سبع كالسملوات . 
ه الحادية عشرة: أن هن عا . 
ه الثانية عشرة: إثبات الصفات خلاف للاشعرد 
e‏ الثالتةعشرة: :نك ذا عرفت حدیث انس عرفت أن قوله في حدیث عتبان : فن 
الله حرم على النار من قال لاإِلله إا الله يبتغي بذلك وجه اللّه) . إن 
ترك الشرك ليس قوها باللسان. 

ه الإابعة عشرة: تأمّل الجمع بين كون عيسى وحمد عبدي وة 
(1) (سنن الترمذي) ٠٤۸ /٥‏ (كتاب الدعوات) (باب فضل التوبة والاستغفار. . .) حديث رقم ٠‏ 


(* ۰ ) وقال : هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه . وني (تحفة الأشراف) ۲/۱ ۰ 
قال الترمذي : حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه) . 


القول السديد ين مقاصد التوحيد - QO‏ 


ه الخامسة عشرة: معرفة اختصاص عيسى بكونه كلمة الله . 
٠‏ السادسة عشرة: معرفة كونه روخًا منه . 

السابعة عشرة: معرفة فضل الإيمان با لحنة والنار. 

. الثامنة عشرة: معرفة قوله: «على ما كان من العمل)‎ ٠ 
. التاسعة عشرة: ا الميزان له كفتان‎ ٠ 

ه العشيون: معرفة ذكر الوجه. 

[التل ين :] 

باب: 

فضل التوحيد وما بُكفر من الذنوب : 

# ا ذكر في الترجة السابقة وجوب التوحيد» ونه الفرض الأعظم على جميع 
العبيد» ذكرّ هنا فضله وهو آثاره الحميدة ونتائجه الحميلة» وليس شىء من 
الأشياء له من الآثار الحسنةء والفضائل المتنوعة » مثل التوحيد. فإ حير ادنيا 
والأحرة من ثمرات هذا التوحيد وفضائله . 

ا ات ع ا 
على العام» فل مغفرة الذنوب وتكفي اذوب من بعض فضائله وآثاره كا ذكر 
شواهد ذلك في الترجة . 

* ومن فضائله : أنه السب الأعظم لتفريج كربات الذّنيا والآحرة ودفع 
عقوبته). 

ومن أجل فوائده أله يمنع الخلود في النار. إذا كان في القلب منه أدنى مثقال 
حب خردلٍ . 

لهذا كمل في القلب يمنع دخول النار بالكلية . 

ومنها أنه محصل لصاحبه الهدى الكامل والأمن التام في الدنيا والآخرة. 


RO‏ | القول السديد فن مقاصد التوحيد 


بشفاعة محمد يا من قال لا إلله إلا الله حالصا من قلبه. 

د ا E EG‏ 
والإخلاص له لث هذ لامور وتمت . 

و a a E‏ 
الات فلاف ن ن ته و غت عا اعاتا بجوت 
ثواب ریه ورضوانه» ويهون عليه ترك ما تهواه النفس من المعاص › ا شی من 

# ومنها NCEE‏ حب الله لصاحبه الإيان وزينه 
في قلبه» وکرّه إليه الكفرَ والفسوق والعصبان› e‏ 

3% ومنها : أنه َف عن العبد المكاره وون عليه الآلا . فبیحسب تکمیل 
العبل للتوحيد والإيان: یتلقی المکارہ الالام بقلب منشرح ونفیں مطمئنةٍ 
e‏ المولمة. 
وخوفهم ورجائهم والعمل جلي ا a‏ العالي. 

ويكون مع ذلك متاَهَاً متعبداً ل ادرو ولا تيت 
لاإليهء وبذلك يتم فلاحه ويتحقق نجاحه. 

2% ومن فضائله التى لا يلحقه فيها شىء : أن التوحيد إذا ‏ تم وكمّل في 
لقأب عقن ثا كايا بالإحلاص الام فإ يصب القليل من عمل كثر 
وتضاعف اعاله واقواله بغر حصر ولا حساب » ا 
ميزان العبد بحيث لا ايله ا السموات والأرض وعارها من جميع خلت الله كا في 


ا 


القول السدید فی مقاصد التوحیر - ——c—i—دد—  H0‏ 


حديث أي سعيد المذكورني الترجمة» وني حديث البطاقة التي فيها لاإلله إلاًالله 
التي وزنت تسعة وتسعين سجلاً من الذنوب» كل سجل يبلغ مذ البصر. وذلك 
لكمال إخلاص قائلهاء وكم ممن يقوها لاتبلغ هذا المبلغء لأنَه م يكن في قلبه 
من التوحيد والإحلاص الكامل مثل ولاقريب ما قام بقلب هذا العبد. 


4 ومن فضائل التوحيد . : a E‏ 
الافغال. 


# ومنها : أن الله يدافع عن الموحُدينَ أهل الإيمان شرورالدنيا والآحرة» 
ويمن عليهم بالحياة الطيبة والطمأنينة إليه والطمأنينة بذكره» وشواهد هذه 
ا لجمل من الكتاب والسنَة كثرة معروفة والله أعلم . 
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یساب : 
من فق التوحيد دخل الجِذّة بغير ححاب 
وقول الله تعالى : 
(إنّ ھی کات امه فاا ب حنیفا وکر یك من آلمتم ك ) [السل : ۲١‏ 
وقال : ( لدی هر ریم سرک ) [المؤمنون : ]٥۹‏ . 


عن حصَين بن عبدالر من قال : کٹ عند سعیل بن جُبټر فقال کک 
الكوكب الذي انقض البارحة؟ فقلت : فلت ما ِي ل كن ني صلاةء 
ولكتي لَدِغْتُ» قال : فما صنعت؟ قلت : ارتقيت . قال: فما ملك على ذلك؟ 
ل ات د ه الشعبيّ » قال : وما حدّثکم؟ قلت : حدثناعن بُريدة بن 
ا لحصيْب أله قال : «لا رقية إلا من عَين أو حمة» EE‏ 
ما سَمِعَّ» ولكن حدّثنا ابن عباس عن النبي بل أله قال : عُرصث عل الأ 
فرأيت النبي ومعه الرهط » والنبي ومعه الرجل والرجُلان» والنبي وليس معه أحدّ 
إذ رفع لي سواد عظيم» فظننٹ تما متي ٠‏ فقيل لي : هذا موسی وقومه» فنظرت 
فإذا سواد عظيم» فقيل لي هذه اک . ومعهم سبعون ألفاً يدخلون الجنة بغير 
حساب ولا عذاب»'. 


ثم هص فدخل متزله» فخاض الناسُ في اولك . فقال بعضَهُم : فلعلهم 
الذين صحبُوا رسو الله اة . وقال بعضهم : فلعلهم الذين ولدوا في الإسلامء 
فلم یشرکوا بالله شیا« EET‏ فخرحَ عليه م رسول الله اة فأخبروه. 


(۱) رواه البخاري في (الصحيح) 28 ° (کتاب الأنساء) (باب وفاة موسی ودکره بعده) . حدذدیث 
رقم ۳۲۲۹ ولم يسق لفظه . . وني (كتاب الطب) (باب من اکتوی آو كوى غيره وفضل من ل 
یکتو) . ٩‏ ۲۷ حدیث رقم )٥۳۷۸(‏ وني مواضع آخری . 


ورواه -أيضا _ مسلم في (الصحیح) ۱/ ٠۹۹‏ (کتاب الإییان) (باب SS‏ 
من المسلمين الحنة بغر حساب ولا عذاب) . حدیث رقم ) ١‏ واللفظ المذكور له 
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فقال : هم الذين لا يشتقون ولا یکتوون ولا يتطبّرون وعلى رہم توكلٌون». 
فقا عُكاشة بن حصن » فقال : اذع الله أن مجعلني منهم» قال أت مهما 
ثم قام رجل اخر فقال : ادع الله أن مجعلني منهم فقال اسبقك مها عكاشة». 

0 فيەمسائل: 
ه الولى : معرفة مراتب الناس في التوحيد. 
٠‏ لثانية :ما معنى تحقيقه؟ . 
الثالة ةة ثناؤه سبحانه على إبراهیم بكونه ل يك من المشركين . 
ه الرابعة : ثناؤه على سادات الأولياء بسلامتهم من الشرك. 
ه الخامسة : كون ترك الرقية والكي من تحقيق التوحيد . 
٠‏ السادسة : كون ا لجامع لتلك الخصال هو التوكل . 
ه السابعة : عمق علم الصحابة بمعرفتهم انبم لم ينالوا ذلك إلا بعمل . 
٠‏ الثامنة : E‏ 
٠‏ القاسعة : فضرلة هذه الأمة بالكمية والكيفة . 
العاشرة فضيلة أصحاب موسى . 
الحادية عشرة : عرض لآم عليه » عليه الصلاة والسلام. 
ه الثانية عشرة : أن كل آم حشر وحدها مع نبيها . 
٠‏ الثالثة عشرة : قلة من استجاب للانبياء . 
ه الرابعة عشرة : أن من لم نجه أحدٌ يأتي وحده. 
٠‏ الخامسة عشرة : تمرة هذا العلم وهو عدم الاغترار بالكثرةء وعدم الزهد في القلة. 
٠‏ السادسة عشرة : : الرخصة في الرقية من العين والحمَة . 
ه المابعة عشرة : عمق علم السلفب لقوله : قد أحسنَ من انتھی إل ما سمع وکن 
كذا وكذا. فعَلمَ أن الحديث الأول لا يخالف الثاني . 
القامنة عشرة : بعد السلف عن مدح الإنسان با ليس فيه. 
التاسعة عشرة : قوله : «انت منهم» علم من اعلام النبوة. 
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ه العشون : فضيلة عكاشة 
ه الحادية والعشرون : استع|ال المعاريض . 
الثانية والعشرون : حسن خلقه بلا . 

ا 

باب: 

من حقق التوحيد دل الجِدَة بغير حساب 

وهذا الباب تكميل للباب الذي قبله وتابع له 

فإِن تحقيق التوحيد تهذيبه وتصفيته من الشرك الاأكبروالأاصغر» ومن البدع 
القولية الاعتقادية» الفعلية العملية» ومن المعاصي» وذلك بكمال 
الإخلاص لله في الأقوال والأفعال والارادات» وت اة م الك لار 
لمناقض لأصل التوحيد» ومن الشرك الأصغرالمنانى لكماله» وبالسلامة من البدع 
وا لمعاصي التي تُکدرالتوحید ونع کاله وتعوقه عن حصول اثاره . 

فمن حقق و بان امتلاً قلبه من الإيمان والتوحيد والإخلاص » وصدقته 
الأعال بأن انقادت لأوامر اله طائعة منيبة خحبتة إل الله وم جرح ذلك بالإصرار 
على شيء من المعحاصي » فهذا الا ا د ویکون من 
السابقين إل دخوها وإلى لَب المنازل منها. 

ومن أخص ما يدل على تحقيقه: كمال القنوت لله وقوة التوکل عل الله بحیث 
لايلتفت القلب إل المخلوقين في شأن من شؤونه» ولايستشرف إليهم بقلبه» ولا 
يسأهم بلسان مقاله او حاله» بل یکون ظاهره وباطنه واقواله وافعاله وحبه 
وبغضه وجمیع احواله كلها مقصوداً بها وجه الله » متبعاً فیها رسول الله . 

والناس في هذا المقام العظيم درجات : (ولکل درجات ما عملوا). 

وليس محقيتق التوحيد بالتمني ولابالدعاوى الخالية من الحقائق › ولابالحلى 
العاطلةء ونا ذلك با وقرّفي القلوب من عقائد الإيمان وحقائق الإإحسان 
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وصدقته الأحلاق الحميلةء والأعال الصالحة الحليلة. 
فمن حقق التوحيد على هذا الوجه حصلت له جيع الفضائل المشارإليها في 


EN N 
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اا 
الخسوف من النرك 


وقول الله عز وجل : ( إا له لا يمر أن شرل بے يعفر ما دون ذلك ت لمن کا4 


العا €۸[ 
وقال الخليل عليه السلام :) وای وی ان دالا [إبراهيم LT:‏ 


ونی الحدیث: «أخوف ما أخافٌ عليكم اسرد الأصغرا» فسَيْلَ عنه فقال : 
«الرياء» 


من دون الله ندا دحل النار» . رواه البخارى““ 


ولسلم عن جابر رضي الله عنه او الله کک قال : «من َي الله لا شرك 
به شيئاً دحل ا لحنة» ومن ليه يشرك به شیئاً دخل النا 
0 قىەمسائل: 
الاولى ءارف الك 
ه الثانية : أن الرياء من الشرك. 
ه الالفة : أنه من الشرك الأصغر 


(۱) رواه الإمام آحمد (المسند) ۰/ ٤۲۸‏ و٩۹٤۲‏ والبغوي في (شرح السنة) ۳۲٤ ۳۲۳ /۱ ٤١‏ حديث 
رقم )٤۱۳١(‏ من طريقين عن حمود , بن الربيع قال المنذري (الترغيب والترهيب) ٥۷ /١‏ (رواه 
أحمد بإسناد جيد) ا ا وغ الحرام) ص۲ ٠‏ ۲۰ : (أخحرجه أحمد بإسناد حسن . 
اھ). 

9 كات ال تات فة و الان هن هد من دون ا نداد 

۳1/0( حدیث رقم .)٤۲۲۷(‏ 1 ٍ 

(۳) رواه مسلم : کتاب الإیمان باب من مات لا يشرك بالله شيا دخل الجنة ومن مات مشركا دخل 
النار (۱/ )۹٤‏ حدیث رقم (۹۳). 
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ا ا عفان 

ه الخاصسة : قرب الحنة والنار. 

ه السادسة ٠‏ الحمع بين قربهيا في حديث واحلٍ . 

ه السابعة : أله من لقيه لا يشرك به شيئاً دحل ا جنة» ومن لقيه يشر به شيئاً دخلَ 
النارء ا الناس. 

الثامفة : المسألة العظيمة سؤال الخليل له ولبنيه وقاية عبادة ةالأصنام. 

ه التاسعة : اعتبازه بحال الأكثر لقوله: 
ا Es‏ ضَلَلْنَ کر من الَا برام hi‏ 

ه العاشرة : فيه تفسيرٌ (لا إلله إلا الله) كا ذكره البخاري . 


. الحادية عشرة : فضيلة من سلم من الشرك‎ ٠ 


اال 

باب: 

الخوف من الشرك 

الل دا وا ادان اد ااا رو عا 
أكبر جلي » وشرك أصغر خفي . 

فامًا الشرك الاكر : 

E E N E RTT 
أو يصرف له نوعاً من أنواع العبادة» فهذا الشرك لا يبق مع صاحبه من التوحيد‎ 
شيء» وهذا ا الذي حرم الله عليه الجنة ومأواه النار.‎ 

ولا فرق في هذا بين أن يسمي تلك العبادة ا صرفها لخر الله عبادة» او 
يسمیها توشلا أو يسميها بغير ذلك من الأسماء فكل ذلك شرك آکر ر 
e‏ 
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وأما الشرك الإصغ : 

فهو جميع الاأقوال والأفعال التي يتوسّل بها إلل الشرك» كالغلر في المخلوق 
الذي لا يبلغ رتبة العبادة» وكالحلف بغير الله ويّسيرٌ الرياء ونحو ذلك. 

فإذا كان الشرك ينافي التوحيد ويوجب وشل النار والخلود فيها وحرمان الحنة 
إذا کان اک ولا تتحقّق السعادة إلا بالسلامة منه» کان حقًا على العبدِ أن يخافَ 
منه ُعظم خوف وان یسعی في الفرار منه ومن طرقه ووبائله وأسبابه» ویسال الله 
العافية منه كا فعل ذلك ااا لضفا وار الق. 

وعلى العباِ أن يته في تنمية الإحلاص ني قلبه وتقويته» وذلكَ بکال التعلق 
بالله تأماء وإنابة ورا وا وطفعا فضا لرضاته وثوابه ني کل ما یفعله العبد 
وما ترک من الأمور الظاهرة والباطنة› فن الإحلاص بطبيعته يدفع الشرك الأكر 
واا وكلٌ من وقح منه نوع من الشرك فلضعف إخحلاصه. 


E n 
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اسسا ا : 
الدعاء إلى شهادة ' أن ا إلسه اة الله 


وقول الله تعالى : ( فل هلزو سيل أذعوا إل الله عل بص ورو آنا ومن أتبعني 
واوا اا ا ی و 

عن ابن عباس رضي الله نها : ن رسو الله ل ل بعت معااًإلن اليمنء 
قال له نك تأي قوما من أهلٍ ا الكتاب» فلیکن او ما ا تدعوهم | اليه شهادة أن لا 
إله ا الله - وي رواية - : إلى ان يوخدوا اللّه» فان هم أطاعوك لذلك فأعلِمهم أن 
لله افرض علبهم خس صالوات في كل يوم وليل إن مم أطاعوك ذلك 
فأعلمهم أن اله افص عليهم صدقة تؤخ من أغنبائهم فر عى فقرائهم» إن 


هم أطاعوك ذلك فياك وکراد ئم أموالممء واتق دعوة المظلوم › فان لیس بينها 
(1) ۰ 


1 


وبين الو حجاب» . ا 


«لاعطيٌ الراية غد رل سحت اه ورسولهء وت الله 0 اا 
بدبه) . فباتَ الناس يدوکون ليلتهم» أيهم بُعطاها فلا أصبحوا عَدَوا على 
رسول الله اة كلهم رجو أن بُعطاهاء ف ٠‏ « أي عل بن أي طالب»؟ . فقيل : 
هو يَشَکي عينيه» قال : فارسلوا إليه؛ E aS‏ 
أن ل يكن به وجع» فأعطاٌالرايةًء فقال : «اثفذ على رلك حتى برل 
بساحتهم» ثم اذعهم إلى الإاسلام وأاخبرهم با بجحب عليهم من حق الله تعالى 


(۱) رواه البخاري : کتابت الا بات ای کے ادان اليمن قبل حجة الوداع 
0A° /(‏ 1 ) حدیث رقم (۰۹۰) ومسلم : کتاب الإیان باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع 
الإسلام (۱/ )٥۰‏ حدیث رقم .)٠۹(‏ 


۲ القول السديد ف مقاصد التوحيد 


فیه» فوالله لآن يمدي الله بك رجلا واجداً خير لك من خر الت“ ا 


آي يحوضوںل . 


11 ىە مسائل 


الأولى : 


: الخأصسة‎ ٠ 


«السادسة : 


: السابعة‎ ٠ 
: ةنمالثلا٠‎ 
: ةعساتلا٠‎ 
: ةرشاعلا٠‎ 


أن الدعوة إل الله طريق من اثبع رسولً الله بكلا . 


التنبيه على الإحلاص » لأ كثيراً من الناس لو دعا إل الحقء فهو 


أن البصرة من الفرائض 


و حسن التوحيد : e‏ 
ا قبح الشرك كونه مسبة 

ن ا ا 
ا 

کون التوحید أول واجب . 

نه یبدا به قبل کل شيءٍ حتى الصلاة. 

أن معنی : أن يوحدوا الله معنی شهادة : أن لا إل إل الله . 
لادک يه الكتاب وهو لا يعرفهاء ا 
ولا يعمل بہا 


٠‏ الحادية عشرة : التنبيه على e‏ بالتدریج 

. الثانية عشرة : الداة بالاَهيَ فالأهمٌ‎ ٠ 
الثتالقة عشرة : مصرف الزكاة.‎ 

٠الرابعة‏ عشرة : کشف العام الشبهة عن المتعلم 


(1) رواه البخاري: كتاب فضائل الصحابة » باب مناقب عل بن ای طالب (۳/ )۱۳١۷‏ حديث 
رقم .)۳٤۹۸(‏ ومسلم : كتاب فضائل الصحابة باب من فضائل على بن أي طالب رضى الله 
عنه /٤(‏ ۱۸۷۲) حدیث رقم .)۲٤۰٩(‏ 
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: مسة عشرة‎ hlle 
: هالسادسة عشرة‎ 
: «السابعة عشرة‎ 


: التامنة عشرة‎ ٠ 


٠التاسعة‏ عشرة : 
«العش وون : 
م الحادية والعشرون: 
: فضل الصحابة في دوكهم تلك الليلة» وشغلهم عن 


٠الثانية‏ والعشرون 


٠الثالتة‏ والعشرون : 


: الرابعة والعشرون‎ ٠ 
: »الخامسة والعشرون‎ 
: السادسة والعشرون‎ 
: والعشرون‎ ةعباسلا٠‎ 
: الشامنة والعشرون‎ 
: ه التاسعة والعشرون‎ 


ه اثلاث ون : 
[ اللي خنع 8[ 
باب : 


QA 


النهي عن كرائم الأموال . 

اتقاء دعوة المظلوم . 

الإخحبار بانما لا تحجب . 

من ادل را ت عل ان وات 
الأولياء من المشقّة والجوع والوباء. 

قوله : «لأعطينٌالراية . إلخ . عل من أعلام النبوة. 

تفله في عينيه علم ناعلانيا ا 

فضيلة علي رضي الله عنه . 


بشارة الفتح . 

الإيمان بالقدر» لحصوها لمن ل يسع ها ومنعها عمّن 
الآدب في قوله: «على رسلك». 

الدعوة إل الاسلام قبل القتال . 


انه مشروع لمن دعوا قبل ذلك وقوتلوا . 


الدعوة با لحكمة لقوله: «أخرهم بها جب عليهم» . 
المعرفة بحق الله في الإسلام . 

واب من اهتدیٰ على يديه رجل واحدٌ . 

الحلف على الفتيا. 


الدعاء إلى شهادة أن لا إلله إلا الله 


وهذا الترتيب 


الذي صنعه المؤلف في هذه الأبواب في غاية المناسبة» فاته ذكر 


ف الأبواب السابقة وجوب التوحيد وفضلهء وا لحت عليه وعلى تكميله» والتحة 


٣‏ القول السديد في مقاصد التوحيد 


به ظاهراً وباطناًء» وا لخوف من ضدّه» وبذلك يكمل العبد نفسه. 

مذ ف هدا الات تكله لفن الد عة ل شما 6 اله افا 
i ASE ERG A‏ -وهذاهو 
طريق جميع الأنبياء- م ول ما يدعون قومهم إل عبادة الله وحده لا شريك 
وهي طريقة سیدهم وإمامهم لا أنه قا ببذه الدعوة أعظم قيام ودعا إل 
سبيل ربه بالحكمة والموعظة الحسنة والمجادلة بالتي هي احسن» ل يفتر ول 
يضعف حتى أقام الله به الدّين» وهدى به الخلق العظيمء > ووصل دینه برکة 
دعوته إل مشارق الأرض ومغارها» وکان a‏ وا ا E‏ أن 
يدعوا إلى الله وإلى توحيده قبل كل شىء لأن جميع الأعال متوقفة في صحتها 
وقبوها على التوحيد . 

فك أن على العبدِ أن يقوم بتوحيد الله فعليه أن يدعو العباد إل الله بالتي هي 
أحسن» a ag A NS‏ 
أجورهم شيء. 1 [ [ 

وإذا كانت الدعوة إل الله ء وإ شهادة أن لا إلله إلا الله فرضاً على كل أحده 
O ES‏ 

فعلل العام من بيان ذلك والدعوة والإرشاد وامداية أعظم ما عل غره من 
لیس بعال. 

قل ال افر د ة2 وة رمال ي ا RE‏ 
لا 

قال تعال ( انقو أله لَه ما سطع ) [التغابن E‏ ورحم الله من أعانَ على 
الدّين ولو بشطر كلمةء ونا هلاك في ترك ما يقدر عليه العبد من الدعوة إل 
هذا الدين . 


x 


القول السدید ی مقاصد التوحیر ددد Q۷‏ 


a bme! 


تفسير التوحيد وشهادة أن 2 اله إ٤‏ الله 


س رو خر 3A‏ 


1 2 7 2ے ll‏ 
وقول الله تعالى : ( أولليك الذين يدعوت غوت إل رهم الوس ية أ 


ا او و ص صد رو ر 3 روت رر م وور 


۰ َ ۰ ی ر ی ر کے 
قرب وبرجون رحمته وخا فو عذابهۃ إن عذاب ريك کان عڪذورا) [الاسراء : .]٥۷‏ 
انى 
د : سے صر سے س سے EO‏ م و رھ ص 
فطرن فإنم سين وجعلها كلمَة باقية ف عَقرهء لعلْهم رجعو) SE E‏ 


وو 


(وقوله : ( ولذ قال إََهِم ليه وََومِهء إننى برا مما عدون + 


4 ص 


کے ا ٢م‏ روو r‏ رود ےکک س و e‏ 7 
وقوله : ( اعخذوا خارهم ورھستهم آربابا من دوت آله ) الآية 


]۳١ : [التوبة‎ 


ِ ي ۲ 4 اس رو ےو ر مر ب 
وقوله 1 م الاس من تخد من دون اله آنداد بوهم كحت الله والذبن 


سے سمو چ ر س 
وا اشد 1ل 


وني الصحيح عن النبي اة أنه قال : «من قال لا إلله إلا لله » وكفرَ با 
عبد من دون الله حرم ماله ودمه» وحسابه على الله عز وجل»'. 

وح جما اها من الات 

فيه أكبر المسائل وأهمها. وهي تفسير التوحيد وتفسير الشهادة . ويه 
بأمور واضحة : 

# منها : أية الإسراء . بين فيها الرد على المشركين الذين يدعو 
الصالحين» ففيها بيان أن هذا هو الشرك الأكر. 

E N : ومنها‎ # 


ن آهل الكتاب اتخذوا أحبارهم ورهبانم 
آرباًا من دول الله . 


)١(‏ رواه مسلم : كتاب الإيمان باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إلله إلا الله محمد رسول الله 
ويقيموا الصلاة. . . إلخ (۱/ )٥۳‏ حدیث رقم (۲۳). 


۸ ۹ القول السديد ف مقاصد التوحيد 


وبين ّم م يؤمرواإلاً بأن يعبدواإللهًا واجِدًا مع أن تفسيرها الذي لا 
إشکال فيه طاعة العلاء والعباد في المعصية› لا دعاؤهم إياهم 

# ومنها : قول الخليل عليه السلام للكقار: 

( اتی اا مما تعب دون ¥ لل اَی ی قَطْرنی) [الزخرف .[YVv-1:‏ 

فاستشنى من المعبودين ريه . 

وذّكرّ شبحالّة أن هذه البراءة وهذه الموالاة هي تفسير شهادة أن لا إلله إلا 
الله » فقال : لها که ا 2 ia‏ رجعو) [الزخرف : ۲۸]. 

# ومنها : آية البقرة في الكَمّار الذين قال الله فيهم : 

( ماهم برجن ِن لار [البقرة : 1١٩۷‏ 

ذکر انبم يبون آندادهم حب الله فدل عل أُم حون الله حبًا عظيع] ول 


يدخلهم في الإسلام» فكيفت بن حب الد أك من حبٌ لله؟ وكيفَ بمَن | 
حب إلا النڌ وحده ول سحب اله؟ 

+ ومنها : قوله ية : «من قال لا إلله إلا الله وکفر با يُعْبدٌ من دون 
الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله» . 

رقا اا س ی لا إلله إلا الله» فإِنّه لم يجعل التلفظ سا 
عاص| للدم والمال» بل ولا معرفة معناها مع لفظهاء بل ولا الإقرار بذلك» بل 
ولا کونه لایدعو إلا الله وحده لا شريك له» بل لا بحرم ماله ودمه حتی یضیف إل 
ذلك الکفر با بعد من دون الله» فن شك أو توقف ل يحرم ماله ودمه» فيا ا من 
i hS hE‏ 


القول السدید فی مقاصد التوحیر ددد ©" 


[التعلي نئ :| 
باب: 
تفسير التوحيد وشهادة أن لا إلله إلا الث 

وهذه السا كر امسائ ر احا کا قال المت حه ا 

وحقيقة تفسر التوحيد : العلم والاعتراف بتفرد الرب بجميع صفات 
اکال وإخلاص العبادة له. 

وذلك يرجع إل امرين : 

الأمر الأول : نفي الألوهية كلها عن غير الله » بأن يعلم ويعتقد أنه لا 
ق و ی ا ولا ملك 
مقرب ولا غ رهما وأ ته ليس لأحَد من الخلق في ذلك حظ ولا نصيب . 

والامر الثاني : إثبات اة ار وحده لا شريك له وتفرده بمعاني 
ي وهي نعوت الک ال كلهاء ولا يكفي هذا الاعتقاد وحده حتی 
حمقه العبد بإخلاص الڏين كله لله » فيقوم بالاسلام والایان والإاحسان 
وبحقوفق اله وحقوق خلقه» قاصدًا بذلك وحه الله » وطالبًا رضوانه ونوابه. 

ويعلم أن من مام تفسيرها وتحقيقه ا الراءة من عبادة غير الله 


مداد بحبهم كحب اله أو يطيعهم كطاعة الهأو عمل هم كما يعمل لله ينا 


معنی لاإلله إلا الله اشد التافاة ۴ 


N 


نے 
» ۰ 
د 


ويي اللصنف رحه الله أن من أعظم ما بين معن لا إلله إلا الله قوله كلا : 
امن قال لاإله إلا الله وکفَرَ با يعبدٌ من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على 
اله» . فلم يجعل جرد التلفظ بها عاص) للدم والمال» بل ولا معرفة معناها مع 


۰ القول السديد ف مقاصد التوحيد 


لفظهاء بل ولا الإقرار بذلك» بل ولا كونه لا يدعو إلا الله وحده لا شريك له» 
بل لا يحرم ماله ولا دمه حتى يضيف إل ذلك الكفر بم يُعبَد من دون الله فإ 
شك أو توقفَ ل حرم ماله ولا دمه. 


فقي بذلك أنه لابدٌ من اعتقاد وجوب عبادة الله وحده لا شريك له» ومن 
الإقرار بذلك اعتقادًا ونطقَاء ولابدٌ من القيام بعبودية الله وحده طاعة لله 
وانقيادًا» ولابد من البراءة ما يناي ذلك عملا وقولاً وفعلا . 

ا ¿ بتو حي د الله وموالا م ونصرتهم » وبغض 
آهل الكفر والشرك ومعاداتيم» لا تغني في هذا امقام الألفاظ المجردةء ولا 
الدعاوى الخالية من الحقيقة »بل لاد أن يتطابق العلم والاعتقاد والقول 
والعمل» فإ هذه الأشياء متلازمة متى خف واحد منها تلفت البقية واف 


أعلم. 


x 


القول السدید ی مقاصد التوحیر HN x‏ 


بسساب 
من الش رك لس الحلقة والخبط ونحوهما 
لرفع السلاء أو دفعه 


د 3 م 


وقول الله تعالی : ( فل آفشم باذعو من دون آله ِن آرادي أله بر هَل 

هی کشت صر أو أرادن بحمو هل ھ e‏ قحس کی ای کد 
TE EE‏ 

O O 

حلقة من صفر» فقال : ما هذه»؟ قال: من الواهنة» فقال : «انزعها فإنّها لا 

تزيدك إلا وَهْتاء فإِلَكَ لو مت وهي عليكٌ ما افحت أبدًا» . رواه أحمد بسند لا 


ناش 0 

وله عن عقبة بن عامر مرفوعًا : «من تعلق ميمَة فلا أت الله له» ومن تعَلَقَ 
ودعة فلا وَدَعٌ الله له». 

وني رواية : «مّن تعلق يمه فقد أشرك»” . 

زاین ای اتی ن دف :اه رای را ن بده حط من ای 
فقطعه وتلا قوله ومان ا اد إو شرو ارد ٠‏ 


)١(‏ رواه الإمام أحمد (المسند) ٤٤٠٥ /٤‏ وي إسناده (المبارك) وهو ابن فضالة أبو فضالة البصري قال 
ابن حجر (تقریب التهذیب) ۲/ ۲۲۷؛ (صدوق يدلس ویسوی). ومن طريق آبي عامر 
الخحزاز عن الحسن عن عمران بنحوه رواه ابن حبان )۱٤۱۱١(‏ والحاکم ۲۱١ ٤‏ وصححه 
ووافقه الذهبي . 

(۲) (المسند) ٠١٤/٤‏ وفي إسناده (خحالد بن عبيد) وهو المعافري قال ابن حجر (تعجيل المنفعة 
ص٤۱۱‏ : (رجال حدیثه مونوقون) . والحاكم ۴٤‏ ۲ وصححه ووافقه الذهبي . ) 

(۳) (المستد) ١٤‏ عن عقبة بن عامر الجهني قال الهيثمي (مجمع الزوائد) ١ ٠٣/١‏ : (رجال 
أحمد ثقات . اه). 

)٤(‏ ذكره ابن كثير (التفسی) قا ولم يعزه لمخرجه من طريق هماد بن سلمة عن عاصم بن 
أبي النجود عن عروة قال : دحل حذيفة على مريض . . تحوه و مع تعليق إسناده فيه (عاصم 
ابن أي النجود) قال ابن حجر (تقریب التهذيب) \/ PAY‏ ا وحدیثه في 
اح ن . اه). 


| القول السديد ف مقاصد التوحدد 


: الأولى‎ ٠ 


اة 
الاد 
السادسة: 
ا 


«العاشة : 


أن الصحابي لو مات وهي عليه ماأفلحَ» فيه شاه لكلام 


الصتحاتة أن الك الاصعر اك سن الكات. 


أنه ل يُعدّر بالجهالة . 
انها لا تنفع في العاجلةء بل تضر لقوله : «لا تزيدك إلا وهنًا) . 


SS 
التصريح بأنٌ من تعلق شيتًا وكل إليه.‎ 
. التصريح بان من تعلق قيمة فقد أشرك‎ 
ار ا ام ل ك‎ 


تلاوة حذيفة الآية دليل على أن الصحابة يستدلون بالآيات التى فى 


. الأکر على م کا در ابن عباس في اية البقرة‎ SS 


٠‏ الحادية عشرة : الدعاء عل من تمل قيمة أ ال لايم ل ا 


فلا ودع الله له . ا ترك الله له . 


[ الععلي نع ٤‏ 


من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه 


وتفصيل القول فيها : أنه جب على العبد أن يعرف في الأسباب ثلاثة أمور: 


أحده ا 


ا بل يعتمد على مسببها ومقدرها» مع 


القول السدید قي مقاصد التوحیر ——ıxuxuewexuewدددد‏ 0©( 


قيامه بالمشروع منها» وحرصه على النافع منها. 

الها : أن يعلم أن الأسباب مها عظمُث وقويت فبا مرتبطة بقضاء 
الله وقدره لا خروج ها عنه» والله تعالی يتصرف فیها کف یشاء : إن شاءَ أبقی 
سببيتها جارية على مقتضى حكمته ليقوم بها العباد ويعرفوا بذلك تام حكمته 
حيث ربط المسببات بأسبابها والمعلولات بعللهاء ون شاءَ غبرها كيف يشاء لئلا 
يعتمد عليها العباد وليعلموا كال قدرته» وان التصرف المطلتق والإرادة المطلقة لله 
وحده» فهذا هو الواجب على العبد في نظره وعمله بجميع الأسباب . 

a E al‏ او الخیط او نح وهم قاصدًا بذلك رفع 
البلاء بعد نزوله» أو دفعه قبل نزوله فقد شرك لاله إن اعتقد انها هي الدافعة 


الرافعة فهذا الشرك الأكر. 

وهو شرك في الربوبية حيث اعتقدَ شريكا مح الله في الخلق والتدبير. 

libel EN‏ وإن 
اعتقد أن الله هو الدًّافع الرافع وحده ولكن اعتقدها سببًا يستدفع بها البلاء فقد 
جع ما ليس سببًا شرعًا ولا قدريًا سببًا» وهذا حرم وكذب على الشرع وعلى 
ا 

أما الشرع فاته ينهى عن ذلك أشد النهي» وما هى عنه فليس من 
الاتات النافعة . 

واما القَدر فليس هذا من الأسباب المعهودة ولا غير المعهودة التى محصل 
ا المقصود» ولا من الأدوية المباحة النافعة . وكذلك هو من جلة وسائل الشرك 

٤ ع‎ 

فادا کانت هذه الأامور ليست من الاسباب الشرعية ال شرعها على لسان 

نبيه التي يتوسل بها إل رضاء الله وثوابه » ولا من الاسباب القدرية التي قد علم أو 


٤‏ ا القول السديد ل مقاصد التوحيد 


جرب نفعها مثل الأدوية المباحة كان المتعلق بها متعلقًا قلبه بها راجيا لنفعهاء 
فیتعین على ا مؤمن ترکها لیتم إیمانه وتوحی ده فته لو تم توحی ده م تعلق قلبه با 
ينافيه»› وذلك أيصًا نقص في العقل حيث التعلق بغير متعلّق ولا نافع بوجه من 
الوجوه» بل هو ضرر عض . 

والشرع مبناه على تكميل أديان اخلق بنبذ الوثنيات والتعأى بالمخلوقين. 
وعلى تكميل عقوهم بنبذ الخرافات وا لزعب لات » والجد في الأمور التافعة المرقية 
للعقول» المزكية للنفوس» المصلحة للأحوال كلها دينيها ودنيويها والله أعلم. 


القول السدید قي مقاصد التوحیر _ ıee—c—x———‏ ا0 + ٩Q‏ 


اسا 


٠ 


ما جاء في الرقى والتمانم 


ني الصحيح عن أي شير الأنصاري رضي الله عنه: اله کان مع رسول اه 
ايا في بعض آسفاره» فارسل رسولاً أن لا بين ني رقبة بعير قلادة من ور ا 


وعن ابن قال: اا سول الله ية يقول : «إِن الرقى والتمائم 
والتولَةَ شل ل . رواه امد Ds‏ 


وعن عبد الله بن عكيم مرفوعا: من تعلق شيا وكل إليه. رواه مد 
والترمذي" 


(۱) رواه البخاري: کتاب الجهاد باب ما قیل في ا جرس ونحوه في اعناق الإبل (۳/ )٠١۹١‏ حديث 
ل کاب الاس لر ات كاه تود ارت فى رة الخار 
E‏ ۷۴ جدیث رقم (۲۱۹۵) . 

(۲) رواه ٥‏ امد (۱/ ۳۸۱) وأبسو داودني كت اب الطب باب في تعليق التمائم )٩/(‏ حديث رقم 
۲١‏ قال المنذري (ختصر سنن أ داود) ٥‏ : (والراوي عن زينب مجهول. اه) 
وقد وصف عند الإمام أحمد وأبي داود بأآنه (ابن أخي زينب)» ووصف في (سنن ابن ماجه) 
۲ ات زیت 

(۳) رواه أحمد ٠١ /٤(‏ و .)۳١١‏ والترمذي (السنن) ٠٠١ /٤‏ (كتاب الطب) (باب ما جاء في 
كراهية التعلیق). حدیث رقم )۲٠۷۲(‏ وقال : (وحديث عبد الله بن عكيم إنا نعرفه من 
حديث محمد بن عبد الرحن بن ابي ليل وعبد الله بن عكيم م يسمع من النبي ي وکان في زمن 
النبي م يقول : كتب إلينا رسول الله ميا . 
وني إسناده _ أيضا -(عحمد بن عبد الرهمن بن أبي ليلى) وقد ضعفه العلاء لسوء حفظه ك) في 
(ميزان الاعتدال) ۳/ ٦١٤‏ . 
وللحدیث شاهد يتقوى به رواه النسائي (السنن) ۷/ ۱١۲‏ من طريق أبي داود ثنا عنه عباد بن 
ميسرة المنقري عن الحسن عن أبي هريرة مرفوعا وفيه : «ومن تعلق شيعا وكل إليه» . قال الذهبي 
ي (ميزان الاعتدال) ۲/ ۳۷۸: (هذا الحديث لا يصح للين عباد وانقطاعه) . وهذا تضعيف لا 
يمنع من تقوية حديث عبد الله بن عكيم وترقيته لرتبة الحسن لغيره . والله أعلم . 


٩ ٦©‏ القول السديد ف مقاصد التوحید 


ت e ٤‏ £ ر 
«التائم» : شيء يعلق على الأولاد يتقون به العَْنَّ» لكنإذا كان المعلى 
E: RD KO‏ ۾ ا ع 
من القران فزْخض فيه بعض السّلف› وبعضهم م يرخص فيه» ومجعله من 
المنهئ عنه. 


و«الىرقى» : هي التي تسمى العزائم» وحص منها الدليل ماتحلامن 
الك ققد رص ف رسول ا فن ال وة 


وة د ع د عر ی ا ل ا 
والرجل إل امرأته . 


وروی أحد عن زیي قال : قال لي رسول الله 45 : «یا ريفع؛ لعل 
الحباة تطول بك› فاخب الناس أن من عَقَدَ يته أو تقلّد وَبَراء او استنحی 


برجیع داب وَظم > فان حمدًا بريء منه)' ‏ . 

وعن سعید بن جُبير قال : من قَطَحَ مَيمَةَ من إنسان كان كَعَذل رَقبة . رواه 
وکیع . 

وله عن إبراهیم قال : کانوا يكرهون الاثم كلها من القرآن وغير القرآن 


(1) (المسند) ٠١۸/٤‏ أوله : (كان أحدنا في زمان رسول الله بها يأخذ جمل أخيه. . . مطولاً وف 
إسناده (ابن هيعة) قال ابن حجر (تقريب التهذيب) ٤٤٤ /١‏ : (صدوق خحلط بعد احراق . 
كتبه ورواية ابن المبارك وابن وهب عنه أعدل من غرهاء وله في مسلم بعض شيء مقرون). 
وليس هذا من روايته| عنه» إلا أنه منجبر بمتابعة (المفضل بن فضالة) له عند أبي داود 
(السنن) ۳٤ /١‏ (كتاب الطهارة) (باب ما ینهی عنه أن یستنجی به). حدیث رقم )۳١(‏ 
وسكت عنه أبو داود ثم المنذري في (مختصر سنن أبي داود) ۳/۱١‏ وني إسناده (عياش بن 
عباس القتباني) ولعل صوابه ما ذكره المزي (تعہذيب الكال) ۳/ ٠١٠١‏ في ترهمة (المفضل ابن 
فضالة بن عبيد المصري) أنه يروي عن (عبد الله بن عياش بن عباس القتباني) . 
وللحدیث طريق أخرى رواها النسائی (السنن) ۸/ ٠١١ ٠۳١‏ (كتاب الزينة) (باب عقد 
الفحية) عن حيوة بن شريح عن عياش بن عباس» وإسناده صحيح رجاله ثقات . والله أعلم . 
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ذلك آم لا؟. 

لادا لو رل الراب الفن م ك 
اق اكةد عا مى 
هالتاسعة : أن كلام إبراهيم لا يخالف ما تقد من الاحتلاف » لأ مراده 
[ اللي ن :] 
داب : 
ما جاء ف الرقى والتمائه 

اما التهائم فهي : تعاليق تتعلق بها قلوب متعلقيهاء والقول فيها كالقول 
ي الحلقة وا حيط کا تقدّم . 

فمنها : ماهو شرك أكبر كالتي تشتمل على الاستغاثة بالشياطين أو 
غيرهم من المخلوقين . فالاستغاثة بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله شرك كا 
سيأتي إن سَاء الله . 
إل الشرك. 

وما الغالى الى اران ار اجادث توت ار ادع ف ا 


© ۸ © القول السديد في مقاصد التوحيد 


تركهالعدم وھا عن الشارع ولكونها يتوسل با إل غيرها من المحرم› ولان 
الخالب على متعلقها أنه لا يحترمها ويدخل با المواضع القذرة. 

ما الرق ففبها تفصي ل : 

فن كانت من القرآن أو السنة أو الكلام الحسن فبا مندوبة في جى الرافي 
لاما من باب الإحسان» ولا فيها من النفع › وهي جائزة في حق المرقي ء إا نه لک 
ی له ان یغدیء بلا ا ف کا ا ا 
أخدا من الاق لا رة لها بل بتكي إذا سال ادا أن بغر له أن اا 
مصلحة الداعي والإحسان إليه» بتسببه هذه العبودية له مع مصلحة نفسه» 
وهذا من أسرار تحقيق التوحيد ومعانيه البديعة التي لا يوفق للتفقه فيها والعمل 
ا ا الک ل جن الاد 

وإ كانت الرقية يُدعى بها غير الله ويُطلّب الشفاء من غيره» فهذا هو 
الشرك الأكر لاله دُعاء واستغاثة بغير الله . 


فافهم هذا التفصيلء NEE‏ 


ص 


ااا غاا : 


القول السدید ی مقاصد التوحیر دد ©۹ QQ‏ 


س 


من تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما 
وقول الله تعالی : ( فيم لت رى ۲ ٭ و آل لنرج ٭ نک رکه 
وله الان ٭+ تلك إذا سمه ضر + إن ھی إل ااه میتم وها آم وا ۇر ما أل الله 
يا ِن سط ٍن يمو إلا ل ۳ 
[النجم : .]۲٣-١۹‏ 
عن أبي واقد اليش قال : اخرجنا مع رسول الله لاو إل حنین ونحن 
حدثاءٌ عه بكفر ولل و سان ا ا وینوطون بها آسلحتهم 
ل أنواط» فمررنا بسدرة» فقلنا یا زسول الله اجعل نا ذات آنواط 
کا هم ذاتٌ انواط» فقال رسول الله لله ئ : «الله كبر ها لشن ء قلتم والذي 
نفسی بيده ک] قالت بنو إِسّرائیل موسی : 
(لا إلنها كماهب أله E‏ [الأعراف : ۱۳۸] . 
ركن سن ن من کان قبلکم» . رواه الترمذي وصخه . 
0 قە مسائل: 
٠‏ الأولى : تفسير اية النجم. 
هالثانية : معرفة صورة الأمر الذي طلبوا. 
هالثالثة : كونهم م يفعلوا. ) 
الرابعة ؛ كونهم قصدوا التقرب إل اله بذلك لظنهم أن ف 
٠‏ الخاصسة :|د نهم إذا جهلوا هذاء فغيرهم أول با لجهل . 


۹ 


(1) (السنن) ٤١١ /٤‏ (كتاب الفتن) (باب ماجاء لتركبن سنن من كان قبلكم). حديث رقم 
(۲۱۸۰) وقال: هذا حدیث حسن صحیح . ولفظه ( أن رسول الله َء لما خرج إلى خيبر مر 
بشجرة يقال فما ذات أنواط . ب الحدیث . 


°° القول السديد ف مقاصد التوحيد 


: ةسداسلا٠‎ 
: السابعة‎ e 


: ةنماتلا٠‎ 


: التاسعة‎ ٠ 


: ةرشاعلا٠‎ 


: الحادية عشرة‎ ٠ 


آ٦‏ سے 


C8 


هم من الحسنات والوعد با مغفرة ما ليس لغيرهم . 

ن النبي بالا م يعذرهم بل رد عليهم بقوله : «اله كبر إِّبا السنن 
لتتبعن سنن من کان قبلکم» . فغاظ الأمر بهذه الثلاث . 

الامو الكن د ناقهد اا ا و طا 
OE,‏ 

أن نفي هذا من معنى «لا إلله إلا الله» مع دته وخفائه على 
أولئك . 

اعا عل الاري اعاتا ااي 

الشرك فيه كبر وأصغر لأنّہم ل يرتدوا بهذا 


ا 


1 


٠الثانية‏ عشرة : قوهم: «ونحن حدثاء عهد بكفر) فيه ان غيرهم لاججهل 


دك 


٠الث‏ اة عشرة : اللكر غا الب خلاقا لمن کرهه. 


«الرابعة عشرة : سد الذرائع . 

هالخاصسة عشرة : النهي عن التشبه باهل الجاهلية . 

»السادسة عشرة : الغضب عند التعليم . 

هالسابعة عشرة : القاعدة الكلية ٠‏ لقوله : (إنها السنن». 

هالثامنة عشرة : أن هذا عَلّم من أعلام النبوة لكونه وقع كا أخبر. 
هالتأاسعة عشرة : أن کل ما ذم اله به اليهود والنصارى في القرآن أنه لنا. 
«العشون : ا مقرر عندهم أن العبادات مبناها على الأمب فصار فيه 


التنبيه على مسائل القر. 

اا : «من ربك » فواضح 7 من نبيك» فمن إخباره 
بأنباء الغيب . وأما «ما دينك» فمن قوم «اجعل لنا إللها) 
إل آأخره. 
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r 


ه الحادية والعشرون: أن سَنَة أهل الكتاب مذمومة كسنة المشركين . 
هالثانية والعشرون : أن المنتقل من الباطل الذي اعتاده قلبه لايؤمن أن يكون ني 
قلبه بقية من تلك العادة لقوهم : «ونحن حدثاء عهد 
بکفر) . 
اس 
باب: 
من تبرّك بشجرة و حجر ونحوهما 
أي فان ذلك من الشرك ومن أعال المشركين» فان العلاء تفقوا على أنه لا 
شع التبرك بشيء من الأشجار والأحج ار والبقع والمشاهد وغيرها. فإ هذا 
التبرك غلوٌ فيها وذلك يتدرج به إل دعائها وعبادتهاء وهذا هو الشرك الأكبر كا 
تقدّم انطباق الح عليه» وهذا عام في كل شىء حتى مقام إبراهيم وحجرة النبي 
ية وصخرة بيت المقدس وغيرها من البقع الفاضلة . 
وما استلام الحجر الأسود وتقبيله » واستلام الركن الياني من الكعبة 
المشرفة فهذا عبودية لله وتعظيم لله وخضوعَ لعظمته» فهو روح التعبد. 
فهذا تعظيم للخالق وتعبّد له» وذلك تعظیم للمخلوق وتألّه له . 
فالفرق بين الأمرين كالفرق ين الدعاء ةه الذي هو إخلاص وتوحيد 
والدعاء للمخلوق الذي هو شر وتنديد. 


۲ القول السديد قي مقاصد التوحيد 


tol karen 


٠ 


ما جاء في الذيح لخير الله 


ر کک سے کرو ر سے صر صر ک 


الله تعالی : ( قل إن صلاف ود ک وای وماق لل رب الاين ٭ 


م کے 


ربك لم ولك مر Meo CA‏ 


سر سے یں سر دم 2 


وقوله : ( فصل لربك وأعسَر) الکوثر : ۲]. 

عن عل رضي الله عنه قال : حدّثني رسول الله اة بأربع لمات : «لَعَنَ الله 
من ذب لغير اللهء لعَنَ الله لله من لَعَنَ والده» لَعَنَ الله من آوی ححدئًاء لَعَنَ اله من 
مار الارن رواه مسل . 

وعن طارق بن شهاب أ رول اله ية قال: «دَخلَ الجة جل في 
ذباب» ودخلّ النارَ ل ي ذباب» . قالوا: وكيفَ ذلك يا رسو الله؟ قال : «مرّ 
رجُلان عل قوم هم صنمٌ لا بورح حنى برب له شيتاء فقالوا لأحدها: 


قرب قال : لبس عندي شيء آقري ۽ قرب ولو بء e‏ 


دون EIN‏ فضر بوا عنقه› a‏ د 


(1) رواه مسلم : كتاب الأضاحي باب تحريم الذبح لغیر الله تعالی» ولعن فاعله (۳/ )٠١١۷‏ 
حدیث رقم (۱۹۷۸) . 

 )۲(‏ قف عليه من حدیث طارق بن شهاب» وقد وقفت عليه من حديث طارق بن شهاب عن 
سلمان رواه الإمام أحمد (الزمد) ص١٠ ٠١‏ ووقع في النسخة المطبوعة (عن سليمان) وهو 
تحريف» والصواب آنه (عن سلمان) وقد رواه أبو نعيم في (الحلية) ۲٠۳/١‏ في ترجمة (سلان 
الفارسي) كلاه ما من طريق آبي معاوية حدّثنا الأعمش عن سليمان بن ميسرة عن طارق بن 
شهاب عن سلمان قال : دخل رجل الحنة قي ذباب. . . فذكره موقوفاًء وإسناده صحیح رجاله 
ثقات» وله طريقان أخران ذكرهما أبو نعيم معلقة ولم يسق آلفاظه) حيث قال عقب 
روایته : (رواه شعبة عن قيس بن مسلم عن طارق مثله› ورواه جریر من - کذا -متصور عن 
امنهال بن عمرو عن حیان بن مرشد عن سلهان نحوه). وهو وإِن کان موقوفاً فلعله ما لا جال 
للرأي فيه . والله أعلم . 
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: ذه مسائل‎ ÛJ 


٠‏ الأولى 


٠التانية‏ : 
مالشالشة: 
٠الرابعة‏ : 


: الخامصسة‎ ٠ 
: #السادسة‎ 
: السابعة‎ ٠ 
: ةنماتلا٠‎ 


: التاسعة‎ ٠ 


: ةرشاعلا٠‎ 


: تفسبر ) لن صااق وشنی) . 


لس ا کرای کر ر ۶ ص ےو 


تفسير ( فصل ربك وأنَر). 

البداءة بلعنة من ذبحَ لغير الله . 

لعن من لعن والديه » ومنه أن تلعن والدي الرجل فيلعن والديك . 
لعن من آوى محدثًاء وهو الرجل يحدث شيئًا جب فيه حى الله 
و ا 

لعن من غير منار الأرض» وهي المراسيم التي تفرق بين حقك 
وحق E‏ فتخیرها بتقديم ا 

الفرق بين لعن المعين ولعن آهل المعاصي على سبيل العموم. 

هذه القصة العظيمة» وهي قصة الذباب . 

کونه دخل النار بسبب ذلك الذباب الذي لم يقصده» بل فعله 
SC E‏ 
يوافقهم على طلبتهم > مع كونهم م يطلبواإلاً العمل الظاهر. 


: الحادية عشرة : أن الذي دخل النار مسلم» لأنّه لو كان كافراً م يقل‎ ٠ 


«دخل النار في ذباب» . 


«الشانية عشرة : فيه شاهد للحديث الصحيح : «الجحتة أقرب إل أحدكم 


من شراك نعله والنار مثل ذلك»'. 


هالشالشة عشرة : معرفة أن عمل القلب هو المقصود الأعظم حتى عند عبدة 


الاوثان: 


(1) رواه البخاري . كتاب الرقاق» باب الحنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله والنار مثل ذلك 
/٥(‏ ۰ ) حدیث رقم )٦۱۲۳(‏ . 


٤‏ القول السديد قي مقاصد التوحيد 


ا ي] 
باب: 
ما جاء قي الذبح لغير الله 

أي أنه شرك» فإ نصوص الكتاب والسنة صريحة في الأمر بالذبح لله 
وإخلاص ذلك لوجههء كا هي صريحة بذلك في الصلاةء فقد قرن الله الذبح 
بالصلاة تي عدة مواضع من كتابه . 

وإذا بت أن الذبح لله من أجل العبادات وأكبر الطاعات» فالذبح لغير 
الله شرك أكبر رج عن دائرة الإسلام. 

فلن حد الشرك الأكبر وتفسيره الذي يجمع أنواعه وأفراده : (أن يصرف 
الد نوا أو قدا من افد الغادة لغ ر اف: 

فكل اعتقاد أو قول أو عمل ثبت أنه مأمور به من الشارع فصرفه لله وحده 
توحید وإی‌ان وإخلاص » وصرفه ليره شرك وکفر. 

فلك دالت اط لر ك الاک ر التي لا بهد غه ىء 

كا أن حد الشرك الأصغر هو: (كل وسيلة وذريعة يتطرق منها إل الشرك 
الأكبر من الإرادات والأقوال والأفعال التي ل تبلغ رتبة العبادة). 

Ns‏ فإنه ما يعينك على فهم 
الأبوات السابقة واللاحقة من هذاالكتاب» وبه محصل لك ا 
التي يكثر اشتباهها واللّه المستعان . 


DE 


القول السدید ټی مقاصد التوحیر ددد £ 


اسسا 


٠ 


یذیح لله بمکان یذټح فيه لغیر الله 
I ENO‏ دفبواتالمشجد ا ع اا دا 
فو یدید رال شر ان بک واوا ت الم رت). 


]٠١۸ : [التوبة‎ 


چ 


CC: 


وعن ثابت بن الَا رضي الله عنه قال : نَذَدَ جل انكر ابلا 

بوانة» فسأل النبي ية فقال: «هل كان فيها وَنَنٌ من أوثان الجاهلية بُعْبَد؟» 
قالوا : لا قال: «فهل کان فيها عي من أعيادهم؟ . قالوا e‏ 
اا : وف بنذرك» فإنه لا وَفاءٌَ لنذر ني معصية الله ولا فی لايَمْلِك ابن آدم». 
ا وا ES‏ 

1] قە مسائل : 

E r ds 

«القانية:. أن المعصية قد تورف الأرشن وكذلك الطاعة: 

٠الشالشة‏ : رد المسألة المشكلة إل المسألة البينة ليزول الإشكال . 

«الرابعة : استفصال المفتي إذا احتاج إل ذلك . 

ه الخامسة : أن تخصيص البقعة بالنذر لا بأس به إذا خلا من الموانع 
هالسادسة : المنع منه إذا كان فيه وثنٌ من أوثان الجاهلية ولو بعد زواله. 

. السابعة : المنع منه إذا كان فيه عيد من أعيادهم ولو بعد زواله‎ ٠ 

a N I 


(1) (السنن) 1۰۷/۳ (کتاب الإيان والنذور) (باب ما يمر به من الوفاء بالنذر) حديث رقم 


(۳ )قال الحافظل ابن حجر في (التلخيص البر) ۱۹۸/٤‏ : (رواه ابو داود من حدیث 


۰٦‏ القول السديد في مقاصد التوحيد 


التاسعة : الحذر من مشامة المشركين في آعيادهم ولو م يقصده. 
هالعاشرة : لانذرّفي معصية. 
ه الحادية عشرة : لانذر لابن ادم في لا يملك . 
اا 
باب: 
لا يذبج لله بمکان یذبح فيه لغبر الله 

ما أحسن اتباع هذا الباب بالباب الذي قبله» فالذي قبله من المقاصد 
وهذا من الوسائل » ذاك من باب الشرك الأك وهذا من وسائل الشرك القريبة 
فن المكان الذي يذبح فيه المشركون لآهتهم تقرباًإليها وشركاً بالله قد صار مشعراً 
من مشاعر الشرك. فإذا ذبح فيه المسلم ذبيحة ولو قصدها لله» فقد تشبّه 
بالمشركين وشاركهم في مشعرهم » والموافقة الظاهرة تدعو إل الموافقة الباطنة والميل 
يهم . 

ومن هذا السبب نهل الشارع عن مشاية الكمار في شعارهم وأعيادهم 
وهيئاتهم ولباسهم وجميع ما يختص بهم إبعادا للمسلمين عن الموافقة هم في 
الظاهر التي هي وسيلة قريبة للميل والركون إليهم» حتى إِلّه هى عن الصلاة 
النافلة في أوقات النهي التي يسجد المشركون فيها لغير الله خوفاً من التشمه 
الحو 


has 
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o ld 


من الض رك : الغذر لفير الله 
وقول الله تعالى : 


) يفون ون پاكدر و افون a‏ طر) [الإنسان : ۷] . 


>2 ہہ سے سے بد ن 


.]۲۷۰ : وا اله بكم [البقرة‎ E 


e - 


ا َي قال : من ندر 


I EE ا فليطعة»‎ 


: قە مسائل‎ Û 

٠ه‏ الأولى : وجوب الوفاء بالنذر. 

هالثانية : إذا ثبت كونه عبادة لله فصرفه إل غيره شرك . 
هالفالفة ؛ أن نذر المعصية لا جوز الوفاء به. 


EN 


(1) رواه البخاري: كتاب الأيمان والنذور باب النذر في لا يملك وني معصية (1/ ٤۹٤‏ ۲) حديث 
رقم (1۳۲۲). ورواه في موضع آخر - أیضا- (1/ )۲٤۹۳‏ (كتاب الإيمان والنذور) (باب النذر 
٤‏ الطاعة) حدیث رقم (1A)‏ . 
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ساب 
من الث رك الأستعاذة يخير الله 
وقول الله تعالى : ( وام کان جال من آلإ بعوذود رال من الجن فرادوهم ll‏ 
[الجن : ]١‏ 


رعن َا بنتِ حكيم رضي اله عنها قالت : سمعث رسول الله ا 

يقول : «مَنْ نَل مزلا فقال : اعود بکلمات الله امات من شر ما حَلقَ٬‏ ل ضره 

شيءٌ حتی يحل من منزله ذلك . رواه مسلم(). 

6 فة فال 

ه الأولى : تفسير ية الجن . 

مالثانية : كونه من الشرك. 

هالثالشة : الاستدلال على ذلك بالحديث» لان العلاء يستدلون به على أن 
كلمات الله غير خلوقة » قالوا: لان الاستعاذة بالمخلوق شرك . 

هالرابعة : فضيلة هذا الدعاء مع اختصاره. 

الخامسة : أن كون الشيء بحصل به منفعة دنيوية من كف شر أو جلب نفع » 
لايدل على أنه ليس من الشرك. 


SE 


)١(‏ رواه مسلم : كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب في التعوذ من سوء القضاء ودرك 
الشقاء وغه /٤(‏ ۲۰۸۱-۰) حدیث رقم (۲۷۰۸). 
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tl nema) 


من الشرك؛ أن يستفيت بفير الله أو يدعو فيره 


E 1‏ مر ر سے سے و عص صر صر سے ا کک ص 
e‏ دون | توما لا ينقعك ولا يضرك إن فَعلّت فا 


ر 
چ ر سک سے ا ا و rer‏ ج را کرو 


خير فلا E‏ د N E‏ لتونن 


1° 1°۷][. 
aT :‏ صو ره ےر تدرو 
وقوله : E‏ رقا فابنغوا عند 


صل 
ّ > 2> 2 
اهِا رف واعبدوه واد و آلغ ليه ترجعور ب ) [العنکبوت : ۱۷] . 


وهم عن دعايهُ علفِلونَ 9 # ودا حشر الاس كانوا هي أعد aE‏ اا گنر 
[الأحقاف : ١-١‏ ] 
۶ و ج س رتاو س ا ٢‏ ہے ر ی رک 23 
وقوله : ( أن بحيب المصضطر ذا دعاه وب السو وڪم حف e‏ 


ور سے 


لضأ له مم اه( [النمل IY:‏ 


وروی الطبرا بإسناده: نه كان في زمن النبي اة منافق يُؤذي المؤمنين› 
فقال بعضهم : قوموا بنا نستغيث برسول الله الا من هذا المنافق» فقال النيّ 


IE 


ا i aa‏ 
کی : انه لا بستغاٹ ہی وإنا بستغاث بالله» . 


(1) عزاه الهيثمي للطبراني في (المعجم الكبير) عن عبادة بن الصامت ولم قف على مسنده في المطبوع 
من (المعجم الكبير)» قال الميثمي في (مجمع الزوائد ٠١۹ /٠١‏ : (رواه الطبراني» ورجاله رجال 
الصحيح غير ابن يمة وهو حسن الحديث» وقد رواه أحمد بغير هذا السياق» وهو في الأدب في 
باب القيام . اھ). 


٦۰‏ القول السديد فل مقاصد التوحيد 


] قە مسائل : 
e‏ لفن م ار غب غاا الاستغاثة من عطفي العام على الخاص . 
هالفافية؛: تفسر قوله: ( ولغن اا ا 
هالشالشة : أن هذا هو الشرك الأكر. 

هالرايعة : أن أصلح الناس لو يفعله إرضاء لغيره صار من الظالمين . 

٠‏ الخاصسة : تفسير الاية التي بعدها. 

هالسادسة : كون ذلك لا ينفع في ادنيا مع كونه كفراً. 

هالسابعة : تفسرر الآية الثالثة" . 

٠الشاضة‏ : أن طلب الرزق لا ينبغي إلاً من الله » كا أن الجنة لاتطلب 


» 


ذا 


مه . 

٠‏ التاسعة : تفسير الاية الرابعة. 

«العاشرة : له لا أضل من دعا غير الله . 

. الحادية عشرة : اه غافل عن دعاء الدَّاعي لا يدري عنه‎ ٠ 

ءالشانية عشرة : أن تلك الدعوة سبب لبغض المدعو لداعي وعداوته له . 

هالتالتة عشرة : تسمية تلك الدعوة عبادة للمدعو. 

هالرابعة عشرة : كفر المدعو بتلك العبادة. 

الخامسة عشرة : أن هذه الأمور هي سبب كونه أضل الناس . 

هالسادسة عشرة : تفسر الآية الخامسة. 

«السابعة عشرة : الأمر العجيب» وهو إقرار عبدة الأوثان باتّه لا جيب 
المضطر إلا الله ولأجل هذا يدعونه في الشدائد خلصين 
له الدين . 

هالشامنة عشرة : حاية المصطفى ييا هى التوحيد والتأدب مع الله . 
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[ا هح 

باب: 

من الشرك: النذذر لخر الله 
باب: 

من الشرك: الاستعاذة بغر الله 
باب: 


من الشرك: أن يستغيث بغير الله أو يدعو غبره. 

متی فهمت الضارط السابق في حد الشرك وغوران (من E‏ 
من العبادة لغير الله فهو مشرك) . 

فهمت هذه الأبواب الثلاثة التي والى المصنف بينها. 

فن النذر عبادة مدح الله الموفين به » وأمرَ النبي اة بالوفاء بنذر الطاعةء 
وکل امر مدحه الشارع او اثنیٰ على من قامٌ به او امرَ به فهو عبادة . 

فد العبادة (اسمٌ جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأعال والأقوال 
الظاهرة والباطنة) والنذر من ذلك . 

لك بر اة ال ةة رحد الت ا ا ى 
کل دة E‏ فهذه إخلاصها لله إيأن وتوحيد» وصرفها لغبر الله شرك 
و 

والفرق بين الذعاء والاستغاثة ء أن الدعاء عام في كل الأحوال والاستغاثة 
هي الدعاء لله في حالة الشدائد» فكل ذلك يتعين إخلاصه لله وحده» وهو 
انلع الداعين الفرج لكربات o‏ ومن دعا غيره من نبي أو ملك 
أو ول أو غيرهم أو استخاث بغير اله فيا لا يقدر عليه إلاً لله فهو مشرك كاف 
وکا هخ س الان ف 2 هاس ارهن اخدا من الق لس 
عند من النفع والدفع مثقال ذرة لا عن نفسه ولا عن غيره› بل الكل فقراء إل 
الله في کل شؤونېم . 


۲ 1 القول السديد ن مقاصد التوحيد 


سسا : 


> کہ 2 کے ~~ e‏ ا و ر رہ e‏ وو 
( آيشركون ما لا ڪل سيا وم عقون 4 ولا يستطيعون م صا ولا انس 


نصرو) [الاعراف : ۱۹۱ ۰ ۱۹۱] . 


8 ا a‏ ےو کرک 2 > 
ا ر و 0 و a‏ اة > رورو ~~ 
کس اک رکو سے ا ودوم | لہ لقبلمة د نشرد 


ورور 


{Eel ا‎ 


ای ا و شح النبى ية يوم احُد 
و كترت ةراغ . فقال : «کیف بلح قوم سوا جوا نبیهم»؟ فنزلت : 


ر 


) [آل عمران: ۱۲۸] . 


شل امنا 

وفيه" عن ابن عمرَ رضي الله عنهما : أله سمح رسول الله ل يقول : 
إذا رفع رسه من الركرع في الركعة الأحيرة من الفجر: «اللهم العَنْ فلاناً وفلانا» . 
e‏ ۰ ربا ولك الحمدٌ». فأنزل الله : 

( لسا اا ا 


. رواه البخاري معلقاً: كتاب المغازي» باب قول الله تعالى : ( ليس لك مى لمر سَىءً)‎ )١( 
ت ا ا کک‎ ELL 
رقم(۱۷۹۱) . ولفظه : كيف يفلح قوم شجوا نبیهم » وکسروا رباعیته وهو یدعوهم إلى اله؟‎ 
فالا اڭ‎ 

(9) روا البخاري : کاب المخازی باب قوله تغال: ( لس لل می الام شی ۱٤۹۳/5‏ 
٤‏ ,) حدیث رقم .)۳۸٤۲(‏ 
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و وا و وسَهيّل بن عمرو والحارث بن 
هشام فنزلت : ( لسن ك مِن لامر سَنَ٤ً)‏ . 

وعو ان هرد رضي الله عنه قال: قام رسول الله ل حن انز عليه : 
وار شير افر ) [الشعراء . ل ا 
کلمة نحوها- اشتروا أنشمكُمْ» لاني عنکم مسن الله شيتاًء يا عباس بن 
عبدالمطلب : لاأغني عنك من الله شيئاًء يا صفية عة رسول الله علا : لاأغني 
عنك من الله شيعاًء ويا فاطمة بنت محمد : سليني من مالي ماشئت» لا أغنی 
عنك من الله شیعا»'. 
0 قە مسائل : 
ه الأولى : تفسير الايتين . 
«الثالثشة: قنوث سيل المرسلينً وخلفه ساداث الأولياء ينون ني الصلاة. 
اة ان الذغة علیهم كفا 
٠‏ الخامسة : یم فعلوا آشیاء ما فعلھا غالب الكماں منها شكُهُم نيهم 

وحرصهم على قتله ومنها التمشيل بالقتل مع أ نهم بنو عمهم . 

»السادسة : أنزل الله عليه في ذلك : ( لس لک من الام سىء 
هالسابعة : قوله: ( أو سوب عم أَويُعَذَبَهُمَ) فتاب عليهم فآمنوا. 


O )۱(‏ : مع فتح الباري ۷/ ۳۹۵ حدیث رقم (۰ ٠‏ کكتاب المخازي باب قوله تعالی : 


( لس يلمر سَىَ٤)‏ وهو مرسل لانه من رواية سام بن عبدالله بن عمر وقد وصلها أحمد 
(۲/ ۹۳( والر مذي : کتاب تفسیر القران باب من سورة ال عمران (۵/ ۲۱۲) حديث رقم 
0 اوت فر ن اه 

(۲) رواه البخاري: كتاب التفسير تفسير سورة الشعراء باب قوله تعالى : ( وَأَنِر عَشيريكَ 
الے) )4/ VAY‏ -۱۷۸۸) حدیث رقم )€4( . ومسلم : کتاب الإیان باب قوله 
تعالی : ( وأنذِر عشیرتك آلافربیک) (۱/ ۱۹۲ ۔ ۱۹۲۳) حدیث رقم (۲۰۹). 


٦‏ القول السديد ف مقاصد التوحيد 


٠الثامنة‏ : القنوت في النوازل . 

#التاسعة : تسمية المدعو عليهم في الصلاة بأسمائهم وأساء آبائهم . 

٠العاشرة‏ : لعن المعين في القنوت . 

٠‏ الحادية عشرة : 0 ل2 : ( ونر عشبتك الایب). 
٠الثانية‏ عشرة : ا ا 
الجنون وكذلك لو يفعله مسلم الآن. 

٠‏ الشالشة عشرة : قوله للأبعد والأقرب : لا أغتى عنك من الله شيئاًا» حتى 
قال : ايا فاطمة بنت محمد لا أغني عنكٍ من الله شيئاً» . 
فإذا صرح وهو سيد المرسلين باه لا يغني شيا عن سيدة 
نساء العالمين وآمن الإنسان أله لا يقول إلا الحقّ»ء ثم نظرَ 
فيا وقعَ في قلوب خواص الناس اليوم تبيلَ لَه التوحيد 
وغربة الدين. 

إا ا)] 

باب: 


ا چ ءا م ص م ویو E LO‏ 
قول انه تعای: ( آیشرکون ما لا بلق سینا وه مخلقون). 

هذا شروع في براهين التوحيد وأدلته» فالتوحيد له من البراهين النقلية 
والعقلية ما ليس لغره. 

فتقدَمّ أن التوحيدين : توحيد الربوبية وتوحيد الأساء والصفات من أكبر 
براهينه وأضخمهاء فالتفرد بالخلق والتدبير» والمتوحد في الكمال المطلق من حيع 
الوجوه هو الذي لا يستحق العبادة سواه . 
فإإن جميع مايُعبَدٌ من دون الله من ملك وبشر ومن شجر وحجر وغرها كلهم 
فقراء إل الله » عصاجزون ليس بيدهم من النفع مثقال ذرة» ولا بخلقون شيئاً وهم 
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ن ولا یملکون ضرا ولا نفعاً ولا موتا ولا حياةٌ ولا نشور ا ال هر 
اال اغاق وهو ارق ل دو ار ار كلهاء الضار النافع› 
المعطي المانع» الذي بيده ملکوت کل شيء٠‏ وليه يرجع کل شيء» وله يقصد 
ویصمد ويحضع کل شيء . 

فأي بُرهان أعظم من هذا البرهان الذي أعاده الله وأبداه في مواضع كثرة 
من کتابه وعلی لسان رسوله» فهو دليل عقلي فطري کا أله دليل سمعي نقلي على 
وجوب توحید الله واه ا لحقّ» وعلى بُطلان الشرك . 

وإذا كان أشرف الخلق على الإطلاق لا يملك نفع قرب الخلق إليه 
وأمسّهم به رحماً فكيف بغيره؟ فتباً من أشرٌ بالله وساوئ به أحداً من المخلوقينء 
لقد سلب عقله بعدما سلب دینه . 

فنعوت الباري تعالی وصفات عظمته وتوحده فى الكمال المطلق أكبر برهان 
غ ی العا اا فر 

aE Es GE SS 
والفقر إل ربا ني کل شؤونہاء ونه ليس هما من الكمال» إلا ماأعطاها رامن‎ 
أعظم البراهين على بطلان إلهية شي ء منها.‎ 

فمن عرف الله وعرف الخلق اضطرته هذه المعرفة إل عبادة الله وحده 
ا الدين له والثناء عليه» وحمده وشکره بلسانه وقله ا وانصرف 
E‏ خوفاً ورجاء وطمعاًء والله أعلم . 


Ex 


ا القول السديد ف مقاصد التوحيد 


بسسااب 


س دارم عن فلو بھ تقالو ااال رکم الو اَی وهو لمال 

اا 

وفي الصحيح عن أي هريرة رضي الله عنه» عن النبي إلا قال : «إذا قضى 

الله الأَمرَ فى السماء ضربت الملائكة بأجنحتها حُصَعاناً لقولهء كانه سلْسَة عل 

صَفوانِ ينفذهُم ذلك (حتیإذا فزع عن قلوبہم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الح 

وو العلي الكب)» فيسمعها مسترق الشمع ء ومسترق السمع هذا بعضة فوقٌ 

بعض - - وصفة سفيان بكَمَه» فحرفها وبَدّد بينَ أصابعه - فيَسْمَعّ الكلمة ليها 

إل من تحتةء ثم بلقيها الآخر إل من تحته» حتى بُلقيها على لسان الساجر أ 

الكاهن› بها آدرکه الشهابُ قبل أن بُلقبها ورب ألقاها قبل أن ُدرکه» فيكْذِبُ 

e‏ و ا : کذا وکذا؟ فيْصدّق 
بتلك الكلمة التي سمعَت من الساء» 


وعن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال : قال رسول الله ڳلا : «إذا راد 
الله تعالی ا يوحي ا ٤‏ وتکلّم بالوحي اخذت السموات منه رجفةء أو قال : 
رعدة ‏ شديدة خوفا من الله عز وجل ء اذا سمع ذلك أهل السملوات صقو 
ET‏ فیک ون اول من برفع رآسه جبریل» فیکلمه الله من وحیه بی) 
أراد» ثم يمو جبريل على الملائكة ١‏ کا سا ماذا قال ربنا 


وای کات اسر رو اا (حی افرع عن قلویهت) ٤ /٤(‏ ۱۸۰) 
حدیث رقم )٤0۲۲(‏ . 
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يا جبریل؛ فیقول جبریل : قال الح » وهو العلي الكبير. فيقولون كلهم مثل ما 
قال تجبریل: > فينتهي جبریل بالوحي إل حیت مره الله عز وجل »۱ . 
Û‏ ۋە مسائل : 


٠‏ الأولى 


٠الثالثة:‏ 
٠الرابعة‏ : 
٠‏ الخاصسة : 
«السادسة : 
السابعة : 
«الثامنة : 
٠‏ التاسعة : 
٠‏ العاشرة : 


١‏ تفسر الاية. 


ما فيها من الحجة على إبطال الشرك» خصوصا من تعلق على 
الصالحينء وهي الاية التي قيل إِنها تقطع عروق شجرة الشرك من 
القلب. 


تفسیر قوله : ( الو لی وهو نایز 


سبب سؤاهم عن ذلك . 
أن جبريل مجيبهم بعد ذلك بقوله : «قال کذا وکذا» . 


ذکر أن اول من يرفع رأسه جبریل . 

قول لاهل السموات کلهم لاہ ا 

ا الک ل ار ا 

ارتجاف اليجرات لکلام الله . 

ا جو ھی ا ا ا و 


. الحادية عشرة : دكر استراق الشياطن‎ ٠ 


(۱) رواه ابن آي عاصم (السنۃ) ۲۲۷-۲۲۹/۱ حدیث رقم )٥۱١۵(‏ من طريق نعيم بن ماد ثنا 
الوليد بن مسلم عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن عبد الله بن أبي زكريا عن رجاء بن حيوة 
عن النواس بن سمعان الكلابي . . . الحديث بنحوه وإسناده ضعيف لأجل الوليد بن مسلم 
قال ابن حجر (تقری ب لديب (۳١/١‏ له كر الد لين والر 6 ).ونضن عضن 
العلاء غل أنه لن هدا اديت أصل قال الذهبي (الميزان) /٤‏ ۲۹۸: (قال أبو زرعة 
الدمشقي عرضت على دحيم حدیثا حدثناه نعيم بن حاد عن الوليد بن مسلم عن ابن جابر عن 
ابن أي زکريا عن رجاء بن حيوة عن النواس بن سمعان : إذا تكلم الله بالوحي . فقال دحيم : 
لا أصل له. إاه). 


aE 


«التالشتة عشرة : 


اة عة : 


: الخأاصة عشرة‎ ٠ 


هالسادسة عشرة : 


: السابعة عشرة‎ ٠ 


© الثتامة عشےة : 


٠التاسعة‏ عشرة : 


: العش ون‎ e 
الحادية والعشرون:‎ ٠ 


© التانيبة والعشرون 


[العطين :] 
داب : 


القول السديد في مقاصد التوحدد 


ااا 

E N E 
وليه من الإنس قبل أن يُدركه.‎ 

E 

كونه يكذب معها مائة كذبة. 

أنه | يصدَق كذبه إلا بتلك الكلمة التي سمعت من 
ا 

قبول النفوس للباطل كيف يتعلقون بواحدة ولا يعتبرون 
اة ؟. 

a E a 
ویستدلون بہا.‎ 

إثبات الصفات خلافاً للأشعرية المعطلة. 

التصريح بأ تلك الرجفة والغشي خوفاً من الله عز 
ا 


ء ا 
ام رون لله سجدا . 


ےر اص 


قول الله تعای: ( حي إذافرّم عن قلویه) 

وهذا أيضاً برهان عظيم آخر على وجوب التوحيد وبطلان الشرك» وهو 
ذكر النصوص الدالّة على كبرياء الر ت وعظمته التي تتضاءل وتضمحل عندها 
عظمة المخلوقات العظيمة » وتخضع له الملائكة والعا العلوي والسفلي ولا تثبت 
أفئدتهم عندما يسمعون كلامه أو تتبدّى هم بعض عظمته ومجده» فالمخلوقات 
بأسركا خاضعة لجحلاله» معترفة بعظمته ومجده خاضعة له خائفة منه» فمن كان 


القول السدید فی مقاصد التوحیر ددد Q۹‏ 


هذا شأنه فهو الربَ الذي لا يستحق العبادة والحمد والثناء والشكر والتعظيم 
والتأله إلا هي ومن سواه لیس له من هذا ا لحن شیء. فکا أن الكال المطلق 
انان وال ركا E‏ ا 
غيره» فكذلك العبودية الظاهرة والباطنة كلها حقه تعالى ا لخاص الذي لا يشاركه 
فيه مشارك بوجه . 


کک القول السديد ق مقاصد التوحيد 


وقول الله غر وجل +( وآنزر رو اَذ َا افون أن مسرا إلى ريه . ll,‏ 


lr > 5 2 ۴‏ 
من دو ند ول ولا سَفِيع ل ر نقَونَ) [الأنعام : .]٥ ١‏ 


5 1 سے ےر رور ے ت 
وقوله : ( قل لله ألسَمَعة جيعا) [الزمر : .]٤٤‏ 


و 


وقوله EDE‏ عند هلا بإذَد) [البقر: LY:‏ 


م ا ° r‏ مہ 3 ووو ر ت سرو رچ 
وقوله : ( چو وکر من مَل ف لسوت لا ثفن قحم سا إلا من بعد أن يان 
آله لمن اء وب رّیح) [النجم : ۲]. 


عد 
د ن ور ص ج ص سے ع ی 


IT‏ اد دعو اریت رعَم ن دو ا کوت قال درو ل 


سے 


ج 


الککوت دلا لأر ما كم بها ین رلو , ما له مر منم من ظّهير ٭ ا 
اسه نة لان أو لَم) ر .[reYY:‏ 
قال أبو العباس : نفی الله عا سوا هکل ما يتعاق به المشركونء فنفی أن 


ے کے سے 


یکون لغیره ملك و شط منۂ أو یکون عونا ول : يق إلا الشفاعَة فَيلَ ّا لک 
لا لن َد له الِب کا قال : ( وآ یشوت إل لسن ارتی) (لایه : ۲۸]. 


فهذه الشفاعة التي يَظنها المشركون هي مبَفية يوم القيامة ك| نفاها القرآنء 
خر النبى کار ا : انه ياي فيسجد لربه وححمَده - لا يبدأ بالشفاعة ارات يقال 


ت 


له : i e‏ وقل يُسمَعُ ۾ » وسل و واشفع ر تشفہ 7 


. هو الإمام أحمد بن تيمية رجه الله تعالى‎ )١( 

(۲) جزء من حديث الشفاعة الطويل . رواه البخاري : كتاب الانبياء باب قول الله عز وجل : 
( ولقد آرسلتا وسا إل فرییه) (۳/ )۱۲۱١ ۱۲۱١‏ حدیث رقم (۳۱۹۲). ومسلم : کتاب 
الإيمان باب أدنى أهل الجنة منزلة فیها (۱/ )۱۸١ ۰۱۸٤‏ حديث رقم )۱۹٤(‏ من حديث أي هريرة رضي 


الله عنه . 


القول السدید ف مقاصد التوحیر د—ciciciددددد HN‏ 


وقال أبو هريرة له 4ل: e‏ الناس بشفاعتك ؟ قال : (من قال لا 
إلله إلا الله خالصا من قلبه». فتلك الشفاعة لأهل الإحلاص بإذن الله » ولا 
تکون لمن اشر 

وحقیقته د الله سبحانه هو الذي يتفضل على أهلِ الإخلاص» فيغفر هم 
بواسطة دعاء من اَن له أن يمع ليَكرمَة وينال امقام ا محمود. 

فالشفاعة التي نفاها القرآن ما كان فيها شرك » وهذا أثبت الشفاعة بإذنه 
في مواضع وقد بين النبي ية نها لا تكون إلا لأهل التوحيد والإحلاص . انتهى 
کلامه . 


فيك اه 


E e 
. الأولى : تفسر الآيات‎ ٠ 

هالشافية : صفة الشفاعة المنفكة . 

هالفالفة : صفة الشفاعة المشتة . 

٠«الرابعة‏ : ذكر الشفاعة الكرى وهي امقام الخود: 

٠‏ الخاصسة : فة ما ل ع ا لا يندا بالاعة بل مس فإٍذا أذ له 


«السادسة : من أسعد الناس ا؟. 
هالسابعة : أا لا تكون لمن أشركً بال . 
الاق وار ا 
اا 

کک 


الشتفاء ےےےےة 


ت د ي القول السديد ق مقاصد التوحيد 


إا ذكر المصنف الشفاعة في تضاعيف هذه الأبواب لان المشركين يبررون 
ودعاءهم للملائكة ا ا بقوهُم : e ra‏ 
اہم خلوقون ونملکون» ولکن حيث إن هم عند الله a‏ 
تدعوهم ليقربونا إل الله 0 وليشفعوا لنا عنده» کا تتف ب إل الوجهاء عند 
ملوك والسلاطين» ليجعلوهم وسائط لقضاء حاجاتهم وإدراك مأرم . 

وهذا من بطل ا وهو تشبيه الله العظيم ملك الملوك الذي ق 
ا وتخضع لار ات مادو اة ا ا جن ا جاو ن 
is Sa E‏ 

فأبطل الله هذا الزعم وبل أ الشفاعة كلها له ان الك کل له واه 
لا يشفع عنده أحد إلا بإذنهء ولا يأذن إلا لمن رضي قوله وعمله ولا پرضی إلا 
توحيده وإخلاص العمل له . 

اه ا و ف 

ويي أن الشفاعة الثبتة التي تقع بإذنه إا هي الشفاعة لأهل الإحلاص 
خاصة وأنها كلها منهء EN‏ ورحمة منه وعفوا E‏ 
له ء واه هو المحمود عليها في الحقيقة › وهو الذي أذ محمد ية فيها ونال 

فهذا ما دل عليه الكتاب والسنة في تفصيل القول فى الشفاعة . 

وقد ذكر المصنف رحه الله كلام الشيخ تقي الدين في هذا الموضع وهو 
کف نان 

فالمقصود في هذا الباب ذكر النصوص الدالة على إبطال كل وسيلة وسبب 

يتعلق به المشركون باهتهمء أنه ليس ها من ا ملك شيء» لا استقلالاولا مشاركة 
ولا معاون ولا مظاهرة ولا من الشفاعة شيء. وإت| ذلك کله لله وحده» ا 
يكون المعبود وحده. 


القول السدید ق مقاصد التوحیر _—e—xc—ددددد NO‏ 


el 


e ٠ 


( تك لا تہړی من ا ن یی مس كسا) [القتصص .[o1:‏ 
ني الصحيح”" عن ابن المسيّب عن أبيه قال ا 
جاءء رسو الله یا وعنده عبدالله بن أي امي وأبو جهل . فقال له : ياعم : : قل 
لاإلله إلا الله كلم احاح لك بها عند اله فقالال Et‏ 
عبدامطلب؟ فأعاد عليه النبي ڳا فأعاداء فکان آخر ما قال e‏ 
عبدالمطلب» وا بی أن یول لا إلله إلا اء فقال النبي وي : «لأستغفِرنّ لك مال 
أنه عنك»» و EN E E‏ 
لمش رين) [التوبة : ]١١۳‏ . 
ا ان قال 
رف ا رک انه ی ن ا ار :اا 
0 فيه مسائل: 
OT MOE E ET‏ 
٠الثانية:‏ تفسیر ( ما گت لی والیت اموا أن روا لنرڪ یں ور 
OAS‏ بعد ما تیت م ت ا ۴ E‏ ( 
٠الثتالتثة:‏ : -وهي المسألة الكبيرة- : تفسيرٌ قوله : «قل لا إلله إلا الله». 
بخلافِ ما عليه من يدعي العلم . 


( 0 واا كات السو فر س اق اب ك ل دى ف اعت ر ان 
هدي من يشاء ۷/4 ۱۷۸۹) حدیث رقم )٤٤۹٤(‏ ومسلم : کتاب الإیان باب 
الدليل على صحة إسلام من حضره الموت › مالم يشرع في النزع وهو الغرغرة (o0€/N).....‏ 
حدیث رقم .)۲٤١(‏ 


۷٤‏ القول السديد تي مقاصد التوحيد 


«الرابعة : ٠‏ أن أبا جهل ومن معه يعرفون مراد النبي إل إذا قال للرجل : «قل 
لاإله إلا لله» فقبَح الله مَنْ أبو جهل أعلمٌ منةُ بأصل الإسلام . 
٠‏ الخاصسة : جده ييو ومبالغته ي إسلام عمه . 
هالسادسة : الرد على من زعم إسلام عبدالمطلب وأسلافه. 
ه السابعة : كونه ية استغفر له فلم يغفر له بل هى عن ذلك . 
هالشاضة : مضرة أصحاب السوءِ على الإنسان. 
ه التاسعة : مضرة تعظيم الأسلاف والأكابر. 
هالعاشوة : الشبهة للمبطلين في ذلك لاستدلال أبى جهل بذلك. 
ه الحادية عشرة : الشاهد لكون الأعال بالخواتیم أنه لو قا لقعت . 
٠الثانية‏ عشرة : : التأمّل ني كبر هذه الشبهة في قلوب الضالين لأ القصة بم 
ل مجادلوہ إلا جا مع مبالخته بيا وتكريرهء فلأجل عظمتها 
ووضوحها عندهم اقتصروا عليها. 

ا 
باب: 
قول اله تعالی: ( نک لا ری من احببت) 

وهذا الباب أيضاً نظير الباب الذي قبلهء وذلك أنه إذا كان ية هو 
أفضل الخلتي على الإطلاق وأعظمهم عند الله جاها وأقرميم إليه وسيلة» E‏ 
على هداية من أحب هداية التوفيق وإنَا الحداية كلها بيد الله فهو الذي تفرد 
ہداية القلوب کا تفرد بخلق المخلوقات فن ا الإله الح . 

وما قوله تعالی : ( وَإَکَلَدۍ إل رط مُسكَقَيم) . [الشوری : .]٠١‏ 
فالمراد بالمداية هنا : هداية البيان. وهو بيا المبلغ عن الله وحيه الذي اهتدى به 
الخلق . 


القول السدید فی مقاصد التوحیر -—-—-—-—-—-—-—-—-— © ۷ A‏ 


بسسااب 
ما جاء أن سبب کفر بني ادم وت ركهم دینهم 
هو اللو في الصالحين 
وقول وجل -: (يكاهلَ الڪ تب ل لوا ق يڪم ولک تقولا 


ر کے 


علّ ا کہ أ الح ) [النساء : [VY‏ 


وي الضح عن ابن عبان رضي الله عنه) في قول الله تعال : 


KEE 


( وقالوا لا ندرن ء اله e LS‏ واو ق و [نوح : ۲۳]. 
قال : ((هذده اا صاحن من د دوح › فلا هلكو ت الشرطان 


ی فومهم أن انصبوا إل مجالسهم التي كانوا بجلسون فيه ا أنصاباً وسو 
باسمائهم» ففعلوا ول تُعبَذٌ حتى إذا هك ولك و العلم» عبدَٹ») . 


وقال ابن القَبم : قال غير واحلٍ من الشف : لا ماتوا عکفوا على قبورهم 
۶ صوروا تماثيلهم ثم طالّ عليهم الأمدٌ فعبدوهم" . 
فا ا و قال : «لا روني كا أطرتِ النصاری ابن 
مریم إن آنا عَبْدٌ. فقولوا : عبد الله ورسوله) O‏ 


(1) رواه البخاري : كتاب التفسي تفسير سورة نوح باب : ( ولا درن ودا ولا سواعا ولا يعو 
وتعوقَ) /٤(‏ ۱۸۷۳( حدیث رقم .)٤٩۳٩(‏ 

.)٠۸١ /١( إغاثة اللهفان‎ )( 

(۳) رواه البخاري ت اا ا ( وادگر ف لكب مرم إذ بدت يِن 


اهَْلهًا) (۱۷۱/۳) حدیث رقم (۳۲۹۱) ولم يروه مسلم . 


۷ 5 م القول السديد فن مقاصد التوحید 


وقال: قال رسول الله علا : «إيّاكم والغلیّ فإن) اهلك من کان قبلکم 
الغلّي٠.‏ 


ل فو ار جو رسول الله مو قال : «هََك المتنطعون». 

قاها لاتا . ) 

0 قە مسائل : 

« الأول : اف االات را ع ا 
من قدرة الله وتقليبه للقلوب العجّب . 

هالثانية: معرفة أول شرك حدَتَ على وجه الأرض أله بشبهة الصالين. 


1 


٠‏ التالثة : ول شيءِ َر به دين الأنبياء وما سبب ذلك مع معرفة ن الله 


ا 
«الرابعة : قبول البدع مع كون الشرائع والفطر تردها . 
ه الخامصسة : أل سبب ذلك کله مزج الح بالباطل . 
فالاول e‏ 
والثای فع آنایں من اهل العلم والڈین شيئاً أرادوا به خير 
فظن من بعدهم ا َم آرادوا به غیره . 
هالسادسة : تفسير الأية التي في سورة نوح . 
ه السابعة : جبلة الآدمي في كون الحقّ ينقص في قلبه والباطل يزيد . 
هالشامنة: فيه شاهد لا نقل عن السلف أن البدع سبب الكفر. 


(1) رواه النسائي في (السنن) /١‏ ۲۹۸ (كتاب مناسك الحج) (باب التقاط الحصى) وابن ماجة في 
(السنن) ۲/ ٠٠٠۸‏ (كتاب المناسك) (باب قدر حصى الرمي) حدیٹ رقم )۳١۲۹(‏ والإمام 
أحمد في (المسند) ۱/ ۲۱۵ و ۳٤۷‏ ثلاثتهم من حديث ابن عباس رضي الله عنهاء قال شيخ 
الإإسلام في (اقتضاء الصراط المستقيم) ص ٠١١‏ : (هذا إسناد صحيح على شرط مسلم . اه). 

(۲) رواه مسلم : كتاب العلم باب هلك المتنطعون /٤(‏ ۲۰۵۵) حدیث رقم .)۲٣۹۷۰(‏ 


القول السدید في مقاصد التوحیں _ A E‏ 


«العاشرة : معرفة القاعدة الكلية وهى النهى عن الغلوٌ ومعرفة ما يؤول إليه . 


: الحادية عشرة‎ ٠ 
: ەالثتالشة عشرة‎ 


«الرابعة عشرة: 


هالخامسة عشرة : 
٠‏ السادسة عشرة : 


٠السابعة‏ عشرة : 


: الثامنة عشرة‎ ٠ 


: سعة عشرة‎ Lille 


«العش رون : 


ا 
باب : 


مضرة العكوف على القبر لاجل عمل صالح . 

معرفة النهي عن التماثيل والحكمة في إزالتها . 

معرفة شأن هذه القصة وشدة الحاجة إليها مع الغفلة عنها. 
ی أعجب وأعجب قراء تمم إيّاها في كتب التفسير 
n‏ 2 الله د 
العبادات› e‏ ان ما نی الله ورسوله عنه فهو الكفر 
ا 

لتصریح باتهم لم يريدواإلاً الشفاعة . 

ظنهم أن العلاء ء الذين صوروا الصور أرادوا ذلك . 

البيان العظيم في قوله: «لا تطروني كما أطرت النصارى ابن 
فصلوات انه وسلامه عل من بخ الباع اين 
التصريح باتهام تعبد حتى نسي العلم» ففيها بيان معرفة 
فدر وجوده ومضرة فقده . 


أن سبب فقد العلم موت العلهاء. 


ما جاء ان سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو بي الصالحين 
والغلو هو مجاوزة الح بأن مجِعَلَ للصالحين من حقوق الله الخاصة به 
شىء فإن حى الله الذي لا يشاركه فيه مشارك هو الكال المطلق والغنى المطلق 


۷۸ القول السديد ف مقاصد التوحيد 


والتصرف المطلق » من جيع الوجوه» وانه لا يستحقّ العبادة والتأله احد سواه. 

فمن غلا بأحد من المخلوقين حتى جعل له نصيباً من هذه الأشياء فقد 
ساوى به رب العالمين» وذلك اعظم الشرك. ومن رفع أحدامن الصالين فوق 
منزلته التي آنزله الله بها فقد غلا فيه وذلك وسيلة إلى الشرك وترك الدين والناس .في 

# اهل الجفاء الذين مضمونمم حقوقهم » ولا يقومون بحقهم من ا لحب 
والموالاة هم والتوقير والتبجيل . 

# وأهل الغلو الذين يرفعونمم فوق منزلتهم التي آنزم الله بها . 

# واهل الحق الذين يجحبونهم ويوالونهم» ويقومون بحقوقهم الحقيقية 
ر يبرؤون من فيهم » وادعاء عصمتهم» والصال حون ايضا يتبرؤون من 
أن يعوا لأنفسهم حقًا من حقوق ربهم الخاصة ک| قال الله عن عیسی ئة : 


لے سر ر 


( بتك ما ی کون لح أن فول ما کس لی بح ) [المائد: INE‏ 

# واعلم أن الحقوق ثلاثة : 

ج اض ا ا و الا وا و ا 
له» والرغبة والإنابة إليه حًا وخوفا ورجاء. 

وحق حاص للرسل وهو توقيرهم وتبجيلهم والقيام بحقوقهم الخاصة . 

س رك وهو الإيان بالل ورسله وطاعة الله ورسله وة اه وىة 
رسله» رو ا ا 

فأهل احق يعرفون الفرقان بين هذه الحقوق الثلاثة » فيقومون بعبودية الله 
وإخلاص الدين له ون ی ا وأولیائه على اختلاف منازهم 
ومر بهم . وال أعلم. 
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ا ا 


ما جاء في التخليظ فيمن عبد الله عند 
بر رجل صالح فکیف اذا عبده؟ 


في الصحيح عن عائشة آم َة ذگرث لرسول الله لله اة كنيسة رأتها 
بأرض الحبشة وما فيها من الور فقال : أولسثكِ إذا مات فيهم الرجل 
الصالح- أو العبد الصالح - بتواعل قره مسجداً وم ما فلك ا 
اولك شرا الق عند ا)٠‏ . ف لاء جا تس الفغن! فة الور وة 
ا 

وهم" عنها قالت ازل برسول الله َة طفق يطرح خيصة خيصة له على 
وجهه› فإذا اتم با کشفها فقال و اله على البهود والتصاری. 
دوا قبور آنیبائهم مساجدء ES‏ ولولا ذلك ا غر ا 
خش ان يتَحَدَ مسجداً. أخرجاه. 

E‏ سمعث النبي کل قبل أن يموت 
بخمیں وهو یقول : لی ا برا لل الله أن یکول لي منکم خلی» > فان الله قد اَذّني 
خلیلا > کا اتخ زبراهیم خلیلا. ولو کنث مّخذاً من مني خليا لاتخذٹ ابا بكر 
خلیلاء الاو ار م. کان قبلکم کانوایتخذون قبور أنببائهم مساجد» الافلا 


SL )‏ ) ت الفا بات هل ت فور م ك الاهلة و تخد مك اغا مناج 
ص CL‏ 1 

م .)٤١۷(‏ ومسلم : كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب النهي عن بناء 
اتخاذ الصور فيها والنهی عن اتخاذ القبور مسا جد (۱/ )۴۷٣ ۳۷١‏ 


ب الصلاة باب الصلاة في البيعة ١١۸ /١(‏ ) حدیث رقم .)٤٩٥(‏ 


د ومواضع الصلاة باب النهى عن بناء الملساجد على القبور واتخاذ الصور 
قبور مساجد (۱/ ۳۷۷) حديث رقم )٥۳١(‏ عن عائشة وابن عباس . 


۸۰ القول السديد في مقاصد التوحيد 


تتخذوا القبور مساجد» فإ أنهاكم عن ذلك . 
فقَذ غه عنه في أخر حياته ثم إنه لعن - وهو في السياق من فعله. 
E E E PR N‏ خي أن بح 
مسجداً. فن الصحابة م يكونوا ليبنوا حول قره مسجدا وكل موضع قَصِدّت 
الصلاة فيه فقد الخد مسجداًء بل کل موضع بص فیه بُسکّی مسجداً کا قال 
لا : «جُعِلَّث ي الأرصُ مَسجدا وطَهورا»" . 


لحد بسند جير عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعاً : إن من شرار 
التایں من رھم الس الساعة وهم اا والذين يتّخذون القبورَ مساجد» . وروأه 


0 قە مسائل : 

هالأولى : ماذكر الرسول فيمن بنى مسجدأ يُعبَّد الله فيه عند قبر رجل 
صالح ولو صحْت نية الفاعل . 

هالثانية : النهي عن التماثيل وغلظ الأمر في ذلك . 

هالشالشة : العبرة في مبالغته اة ني ذلك . كيف بي هم هذا أولاًء ثم قبل 
موته بخمس قال ما قال» ثم لا کان في السیاق م يکتف ب) تقذم . 


(1) رواه مسلم : كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب النهي عن بناء المساجد على القبور واتخاذ 
الصور فیھا (۱/ ۰۳۷۷ ۳۷۸) حدیث رقم .)٥۳۲(‏ 

(۲) رواه البخاري : كتاب الصلاة» باب قول النبي بي : حلت ل الارن مسا وطهيا 
(۱۸/1) حديث رقم )٤۲۷(‏ ومسلم : كتاب المساجد ومواضع الصلاةء (TV1۷ /١(‏ 
حدیٹ رقم )٥۲۱(‏ عن جابر بن عبد الله رض الله عنه . 

(۳) (المسند) ۱/ ٤٤١‏ وابن حبان کا في (موارد الظآن) ص ۱۰٤‏ حدیٹ رقم )۳٤۰(‏ و )۳٤۱(‏ ول 
يسق لفظ الطريق الثاني قال ابن تيمية (اقتضاء الصراط المستقيم) ۲/ ۷٤‏ : (وروى الإمام 
أحمد في مسنده بإسناد جيد عن عبد الله بن مسعود . . . الحديث) . 
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مالرابعة : 
هالخامسة : 
٠‏ السادسة : 
«السابعة : 
هالثامنة : 
م التاسعة : 
٠العاشرة‏ : 


هيه عن فعله عند قره قبل أن يوجد القبر. 


انه من سنن اليهود والنصاری في قبور انبيائهم . 


أن مراده تحذیره إيانا عن قره 


العلة ٤‏ عدم إبراز فبره . 


فذكر الذريعة إل الشرك قبل وقوعه مع خاتمته . 


٠‏ الحادية عشرة : a a E‏ : الرد على الطائفتين 


اللتين هما أ أهل البدعء ا وفافل 
العلم من الثنتين والسبعين فرقة» وما الرافضة 
والحهمية . وبسبب الرافضة حدث الشرك وعبادة القبورء 
وخ اول من بت علها الساجة: 


الثانية عشرة : به يا من شدة النزع . 

الفالثشة عشرة : مارم به من الخلّة. 

الاب ة فة : التصريح بأنها أعلل من المحبة . 

هالفامسة عشرة : التصريح بأل الصدّيق أفضل الصحابة . 
٠السادسة‏ عشرة : الأشارة إل خلافته . 


f N 


۲ القول السديد ب مقاصد التوحيد 


اسا ا 
ما جاء أن الخو نى تبور الصالحين بصي رها 
أُوقاناً تعد من دون ايله 
رویٰ مالك في الوط : أن رسولً الله اة قال : «اللهُمّ لا تجعل قبري ونا 


عبد » اشتدٌ غضب الله على قوم اتخذوا قبور انبيائهم مساجد»'. 


Ek 

(أف الت وأَلعرّى) [النبم :114[ 

قال : کان يلت هم السویق» فمات فعكفوا على قبره . 

وکذا قال بو ا لجوزاء عن ابن عباس: کان يلت السوي للحا”“. 


وعن ابن عباس رضي الله عنهها قال: «لَعَنَ رسول الله ب رأئرّات 
الَبُور» والمتخذينَ عليها المساجد والسرج». رواه أهل السنن). 


(1) (الموطا-مع تنوير الحوالك) ۱۸١-٠۸١ /١‏ (جامع الصلاة) مرسلاً. 

() (جامع البیان عن تأویل آي القران) ۲۷/ ۳١‏ . ) 

(۳) رواه البخاري : كتاب التفسير باب ( أذ مم الت وألمری)» » ۱۸۱/6( حدیث رقم .)٤٥۷۸(‏ 

۳۲۳٢ رواه أبو داود (السنن) ۳ه (كتاب الجنائز) (باب ي زيارة النساء القبور) حدیث رقم‎ )٤( 
(كتاب الصلاة) (باب ما جاء في كراهية أن يتخذ على القبر‎ ٠۳۷ ٠۳١ /۲ والترمذي (السنن)‎ 
مسجدا) . حدیث رقم (۳۲۰) وقال : حديث حسن . اه. وتعقبه المنذري في (ختصر سنن أبي‎ 
بقوله : (وفيم] قاله نظر) . ثم حكى أقوال الأئمة في تضعيف أبي صالح باذام - ويقال‎ ۳٤۹ /٤ داود)‎ 
في ترحته:‎ ٩۳/١ باذان مول أم هانئ بنت أبي طالب . وقال ابن حجر (تقريب التهذيب)‎ 
خف مدل ) :لخدو روه انفضا الاد ا0 2 ۹0۹4 (كتات اا (بالط‎ ( 
(كتاب الجنائز) (باب ما جاء في النهي عن‎ ٠٠۲ /١ في اتخاذ السرج على القبور) وابن ماجه (السنن)‎ 
دون قوله (والمتخذين . . .) من طريق باذام.‎ ۱١۷١ زيارة النساء القبور) حديث‎ 
وقال الألباني (قد جاء غالب الحديث من طرق أخرى : فلعن زائرات القبور رواه ابن ماجة ولعن‎ 
حديث رقم‎ ۲٥۹/۱ المتخذين على القبور المساجد متواتر عنه َية) . (سلسلة الأحاديث الضعيفة)‎ 
۵٥ 


القول السدید فی مقاصد التوحیر ددد QE‏ 


E O 

اول تسان 

مالقانية : تفسر العبادة. 

هالشالشة : أله | يستعذإلاً ما يخاف وقوعه. 

فالات ا ا قو ها 

الخامصسة : ذكر شدة الغضب من الله . 

هالسادسة : وهي من همها - صفة معرفة عبادة اللات التي هي من أكبر 
الأوثان . 

السابعة : معرفة أله قبر رَجُلٍ صالح . 

٠التامنة‏ : أنه اسم صاحب القبر وذكر معنى التسمية . 

٠‏ القاسعة : اة زوارات القبور. 

«العاشرة : و 

اا 


اب : 
ما جاء من التغخليظ فيمن عبد الله عند قير رجل صالح قكيف إذا عبده؟ 
باب : 


ما جاء أن الغلو ف قبور الصالحين يصبرها أوقاناً تُعََدُ من دون اله 

ما ذكر المصنف في البابين يتضح بذكر تفصيل القول فيا عل عند قبور 
الصالحين وغيرهم . 

e‏ ف 
) س محسناً إليهم اغاق ان العفو والمغفرة والجة هم 


۸4 القول السديد قي مقاصد التوحيد 


وحسناًإلل نفسه باتباع السنة وتذكر الآحرة والاعتبار بها والاتعاظ . 

ما الملمنوع فاته نوعان : 

أحدهما: عرّم ووسيالة للشرك كالتمسح با والتوسل إل الله بأهلهاء 
والصلاة عندهاء وكإسراجها والبناء عليهاء والغلو فيها وني أهلهاإذا لم يبلغ رتبة 
العبادة. 
شرج ادرب ارربم E IT‏ 

فرق ف هذا ينأ بعد افاعل لذلك أي مستتلوة في سير 
مطاليه› أ متوسطون ل الله » فن المشركين يقولون : 

مانعبدھم لا لیقریوتا ای الکو )ازمر : ۲ ( وَیمولوے هنول شعو 


تالاو A‏ 
ودفع الضررء وأ من اعتقد أن لله هو الفاعل وأنبم وس ائط بين اله وبين من 
E E O 1 e‏ 
وهذا معلوم بالضرورة من دين الإسلام. فعليك ذا التفصيل الذي 
بحصل به الفرقان في هذا الباب المهم الذي حصل به من الاضطراب والفتنة ما 

حصل» ول ينج من فتنته إلا من عرف احق واتبعه. 


N 
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باب 


جناب التوحید وسده کل طریق يوصل الى الشضرك 
وقول الله تعالی : ( َد اڪ رسو ين شيڪم عدر َد م 


> ص EEE‏ 
مر ریش گم زمرت روف در 4 فان تولوًا فقَل 


و ار کے رس رہ 


NNE aS 


]۲۹ ٤۱۲۸: [التوبة‎ 


عن أي هريرة رضي الله عنه قال ال ته بلا: «لا تجعلوا بیوتكم 
بور ولا تجعلوا قبري عيدا وصلوا عل فن صلاتکم تبلغني حیث کنتم». 
رواه اوا او SA‏ 


وعن علي بن ا-حسين رضي الله عنه : آله رأیٰ رجا جيء إل فُرجة كانت 
عند قبر النبي واد فدخل قا ف دغر فها وقال آلا اعد حَدّثکم حدیثاً سمعته 
من ابي عن جدي عن رسول لله یا قال : «لا تتخذوا قبري عیدا» ولا بیوتکم 


ورا وصلوا عل فان تسلیمکم يبلغني حیث کنته» . رواه في المختارة". 


(۱) (السنن) ۲/ ۳٤‏ (كتاب المناسك) (باب في زيارة القبور) حدیث رقم ۲٠٤۲‏ قال شيخ الإسلام 
ابن تيمية (اقتضاء الصراط المستقيم) ص ۳۲١‏ عقب ذكره للحديث بإسناد أبي داود : (وهذا 
إسناده حسن» فإن رواته كلهم ثقات مشاهير لكن عبد الله بن نافع الصائغ الفقيه المدني 
صاحب مالك فيه لين لا يقدح في حديثه) وصحح النووي إسناده في (الأذكار المنتخبة من كلام 
سيد الابرار ة) ص ١١٠٠ء‏ وني تصحيح إسناده نظرء لأن فيه (عبد الله بن نافع) وهو ابن أبي 
نافع الصائغ قال فيه الحافظ ابن حجر (تقريب التهذيب) ٤٥٦/١‏ : (ثقة صحيح الكتاب وفي 
حفظه لين) . 

(۲) (الأحاديث المختارة) للضياء المقدس ٤۹/۲‏ حدیث رقم ٤۲۸‏ دون قوله (وصلواعلنَ . . .) وني 
O a o‏ 
(مستور) . ونسبه في المطبوع (علي بن عمر بن الحسين وجاء في صله (تعہذیب الکال) ۲/ ۹۸٦‏ 
(علي بن عمر بن علي بن الحسين) . 


القول السديد في مقاصد التوحيد 


] قە مسائل : 
ه الأولى : تفسير اية براءة. 
«الثانية : Ea‏ 
هالثالثة : ذكر حرصه علينا ورأفته ورحته . 
«الرابعة: خيه عن زيارة قبره على وجه حخصوص »› مع 
الأعال. 
٠‏ الخامسة : هيه عن الإكثار من الزيارة . 
هالسادسة : حه على النافلة في البيت . 
السابعة : أنه متقرر عندهم أنه لا يصلى في المقبرة . 
اقام ل الفا فا الجا عا ن ف 
اا م ت 
التاسعة : كونه اة ني البرزخ تعرض أعمال أمته ني الصلاة والسلام عليه . 
ی 
aT‏ 
ما جاء في حماية المصطفى ب جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إل 
الشرك 
ا 
على القيام بكل ما يقوي التوحيد وينميه ويغذيه » من الحث على الإنابة إل الله 
ا ا ا وقوة الطمع في فضله وإحسانه والسعي 
لتحصيل ذلك وإل التحرر من رق المخلوقين وعدم E‏ 
الوجوه» أو الغلرّ في أحد منهم» والقيام الام بالأعال الظاهرة والباطنة وتكميلها 
وخصوصا حث النصوص على روح العبودية وهو الإحلاص التام لله وحده. 
ثم ني مقابلة ذلك هى عن أقوال وأفعال فيها اللو با لمخلوقين» وى عن 
NEL‏ 


1 
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ونه عن أقوال وأفعال يخشى أن A‏ 
للتوحيد. 

وى عن كل سبب يوصل إل الشرك» وذلك رحة بالمؤمنين ليتحقق وا 
بالقيام بيا خلقوا له من عبودية الله الظاهرة والباطنة وتكميلهاء لتكمل هم 
السعادة والفلاح . 


وشواهد هذه الامور كشرة معروفه 


SN 


۸ القول السديد ل مقاصد التوحيد 


اسسا س 
ما جاء أن يعض هذه الأمة يعد الآوتان 
1 سے وت م لے کا سے هھ صر ” ص 
وقول الله تعالى : ( ألم تَر إل اي اونا تيجا من اڪ ب يمون 
با لخبت والطفوت وقولود للذ کقروا هتو له هد ئشنا الى ءامنا س: 


[o1 : [النساء‎ 


سے سے سے ا سے کے کک سے سے اص سے سے سے 


[3 a EE LL 


ا 


وقوله تعالی : ( قال لزت لوا آمهم لّخدت لهم مَسجِدًا) . 

اال 
عن آي سعيٍ رضي الله عنه أن رسولً الله لا قال : الت 

قبلکم» واا ت 

رسول الله : اليهود والنصارى؟ قال : «(فمَّن؟) . اا 

ولسلم عن شوبان رضي الله عنه أنَ رسول اله لله اة قال: «إِن الله زویٰ لی 
الأرض فرأيث مشارقها ومغاربهاء ون متي سيبل مُلكُها ما روي لي منهاء 
وأعطيث الكنزين را وان ۽ الٿ ري لاي أن لايبلکها بسن 
بكامة» وأن لا يسل علیهم عدوا من وی أتفرهم» فیستبیح بيضتَهم > ون 
ربي قال : يا محمد إن إذا قضيث قضاء فلِلَه لابرد وإ أعطيتك لأمنكِ أن لا 


افلک وة ات وان وااا غل فاس اف ن 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» باب قول النبي ل : «لتتبعن سنن من كان 


قبلکم» (۲۹۹۹/7) حديث رقم (1۸۸۹4). ومسلم : كتاب العلم» باب اتباع سنن اليه ود 
والنصاری )۲۰٣٤ /٤(‏ حدیٹ رقم )۲٣۹۹(‏ 0 


القول السدید فی مقاصد التوحیں ددد 1 


بيضتهم» ولو اجتمحَ عليهم من بأقطارهاء حتى يكون بعضهم ملك بعضاًء 
ویسبی بعد رعضا»' . 


ورواء الرقاني ني صحيحه» وزاد : «وإنا أخاف على متي الأئكة الضلين 

وإدا وقع عليهم السيف نيرفع إل يوم القيامةء ولا تقوم الساعة حتى يلح حي 

من امي بالمشركين»› و من امي الأوثانء وإتَه سیکون في آمتي 

كذّابون ثلاڻون› كلهم يزعم انه نی و خاتَمٌ النبيين» لانبيّ بعدي» ولا تزال 

طائفة من أي على احق منصورة؛ لا رهم من خذهم ولامن خالفهم تی 

يأتي مر الله تبارك وتعالى»' . 

0 فيەمسائل: 

ه الأولى : تفسرر اية النساء. 

مالثانية : تفسر اية المائدة. 

هالثالفة : تفسر أية الكهف . 

مالرابعة: وهي أهمّها- : ما معنى الإيمان با لجبت والطاغوت في هذا 
الموضع؟ هو اعتقاد قلب؟ أو هو موافقة أصحاا مع بغخضها 
ا 

٠‏ الخامسة : قوهم إل الكمّار الذين يعرفون كفرهم دى سبيلاً من المؤمنين. 

٠‏ السادسة : وهي المقصسود بالترجمة أ هذا لاب أن يوجد في هذه الأمة ك 


و ا 


(0 راسك :كات الن وأراط الماع اب ا ا مه م 0 0© 
حدیث رقم )۲۸۸٩۹(‏ . ا 

)۲( هذه الزيادة رواها من حديث ثوبان مول رسول الله اة ابو داود : (الستن) ٤٥١-٤01/٤‏ 
(باب في ذکر الفتن ودلائلها) حدیث رقم )٤۲٥۲(‏ وابن ماجه : (السنن) ٠۳٠٤/۲‏ (كتاب 
الفتن) (باب ما یکون في الفتن) حدیث رقم )۳۹٥۲(‏ والإمام أحمد (المسند) ۲۷۸/۰ و٤۲۸‏ . 
والحديث سكت عنه أبو داود ثم المنذري قي (ختصر سنن آبي داود) ۱۳١/٩‏ -۳۸. 


۰ القول السديد ف مقاصد التوحيد 


السابعة : 
التامنة : 


: ةعساتلا٠‎ 


العاشرة : 


تصر جه بوقوعها : أعني عبادة الأوثان في هذه الأمة ني جوع كثيرة. 

العجب العجاب : ق ا 
بالشهادتين وتر Cas‏ الس وان 
القران حق» وفیه أن محمداخاتم النن: ومع هذا يصدق في هذا 
كله مع التضاد الواضح» وقد خرحَ المختار في آخر عصر الصحابة 


وتبعه فئام كثيرة . 
البشارة نان ای لا یرول الکلة کا زال ف مض بل لاال 
عليه طائفة . 


خالفهم . 


ه الحادية عشوة : أ ذلك الشرط إل قيام الساعة. 
هالثانية عشرة : ما فيه من الآيات العظيمة منها : 


اونا و وا ك 
فوقع کہا حر بخلاف الجنوب والش|ال . 

وإخباره 0 أعطي الكنزين. 

وإخباره بإجابة دعوته ت في الائنتين . 
وإخباره بأنه منع الثالثة . 

وإخباره بوقوع السيف»› ا إذاوقع . 

وإخباره بإهلاك بعضهم بعضاء وسبي بعضهم بعضاً» وخوفه 
على ا من الأئمة الملضلن . 
وإخباره بظهور المتنبئين في هذه لأمة. 
وإخباره ببقاء الطائفة المنصورة. 
وكل هذا وقعَ كما أخبرَّ مع أل كل واحدة منها من بعد ما 
يكون في العقول . 


القول السدید فی مقاصد التوحیر mmm‏ د ا N‏ 


ه ألنالثة عشرة : حصر الخوف على أمته من الائمة المضلين. 
هالرابعة عشرة : التنبيه على معنى عبادة الأوثان . 
[الععلي ن :] 
باب: 

٤‏ ع و و 
ما جاء أن بعض هذه الامَة بعد الأوقان 

الرحة a‏ منه › و ل 

يبق عل إسلامه A‏ اون 

rE‏ فن هذا الل 
العبادة - فإہا حن الله و وحده» اا ا ا وخرج 
بذلك عن الدين» ولم ينفعه انتسابه إل الإسلام » فكم انتسب إل الإسلام من 
مشرك وملحد وکافر ومنافی والعبرة بروح الدين وحفقته لا بمجرد الاسّامي 
والألفاظ التى لا حقيقة ها. 


RO‏ کک ——— القول السديد فن مقاصد التوحيد 


باب 
ما جساء فى السمسر 
: ا > ıe‏ 3 کر + ای ر ي ضع 
وقول الله تعالى : (ولقذعلموالمن شريه ما لو فی | خرو مٽ خلق) . 
[البقرة : ]٠٠١١‏ 


وقوله : ( ومون بألْجِبَت وَالطعُوتٍ) [الساء : ]١١‏ . 
م ۶. ا و = 02( 
قال عمرٌ: الحبت : السحرء والطاغوت : الشيطان : 


وقال جابر: «الطواغيث كان كان يتزل عليهم الشيطان» في كل حن 
اخ 

وعن أي هريرة رضي الله عنه» أن رسول الله با قال : «اجتنب وا السَبْعَ 
الموبقات» قالوا: يا رسول الله وما هر؟ قال : «الشرلك بالله » والسحر وقتلٌ 
النفس التي حرم الله إلا بالحقّء وأكل الرّباء وأكل مال اليتيم» والكَرَل يوم 
الرَحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات»" 


)١(‏ رواه البخاري (الصحيح) ٠١۷۳ /٤‏ (كتاب التفسير) (باب وإن كنتم مرضى أو على سفر أو 
جاء أحد منكم من الخائط) [سورة المائدة ]١:‏ معلقاً قال ابن حجر (فتح الباري) ۸/ ٠٠۲‏ : 
(وصله عبد بن حيد في تفسيره» ومسدد في مسنده» وعبد الرحمن بن رستة في كتاب الإيان. . 
وإسناده قوي . اه) . 

(۲) رواه البخاري (الصحيح) ٠١۷١ /٤‏ (كتاب التفسير) (باب وإن كنتم مرضى . . .) معلقاً قال 
ابن حجر (فتح الباري) ۸/ ۲٠۲‏ : (وصله ابن أي حاتم . . . فذکره وسکت عنه» وکذا سکت 
عنه في (تغلیق التعلیق) ۱۹٩۵ /٤‏ . 

(۳) رواه البخاري : تاب الوصايا باب قول الله تعالی ( ِن ارين يڪو لوا ل مکی ملعا اک 
ا کون ى ون ا وَسَيَصلَوّبک سِا ) (۳/ ۰۱۰۱۷ ۱۰۱۸) حدیث رقم (۲۹۱). 
ومسلم : كتاب الإیمان باب بيان الکبائر وأکرها (۱/ )٩۲‏ حدیث رقم (۸۹). 


القول السدید فی مقاصد التوحیر _ -——— & QQ‏ 


وعن جُندب مرفوعاً : «حَدّ الساحر ضربه بالسَيّف». رواه الترمذي . 
وقال : الصحيح انه موقوف' 

وني صحيح البخاري عن بجالة بن عبدة قال : كتبَ عمر بن ا لخطاب 
رضي الله عنه : أن اقتلوا كل ساجر وساحرة» قال : فقتلنا ثلاث سواح ر 


a e SS AL 
م انت‎ E ٠ فقَتلَّث"'. وكذلك صح عن جنڌپ‎ 
. النبي ياء‎ 
: قە مسائل‎ 0 
ه الأولى : تفسر آية البقرة.‎ 
هالثانية ؛ تفسر آية النساء.‎ 
. تفسر الحبت والطاغوت والفرق بينه|‎ : ةقلاتلا٠‎ 


(۱) (سنن الرمذي) ١ /٤‏ (كتاب الحدود) (باب ماجاء في حد الساحر) حديث رقم aS‏ 
وقال : N O O‏ 
الحديث . . . والصحيح عن جندب موقوف). وضعف المرفوع ‏ أيضا -الحافظ ابن حجر في 
(فتح الباري) ۰ ۴ وقال: (في سنده ضعف . اه) . 

(۲) رواه البخاري : كتاب فرض الخمس باب الحزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب (۴/ )١٠١١‏ 
hh E‏ . لكن م يذكر قتل السواحر » آما الحدیث بلفظه فقد رواه امد (۱/ ۱۹۰ 

- ۱۹۱( وأبو داود : كتاب الخراج والإمارة والفيء ء باب في أخذ الجزية من المجوس (۳/ )٤١١‏ 

حدیث رقم ٤۳(‏ ۲۰)» وصححه الألباني في صحیح أب داود .)۲۹۲٤(‏ 

(۳) رواه البيهقي (السنن الكبرى) ۸/ ٠١١‏ (كتاب القسامة) (باب تكفير الساحر وقتله إن كان ما 
یسحر به کلام کفر صریح) . 

() قال البخاري (التاریخ الکبیں) ۲/ ۲۲١‏ في ترجمة (جندب بن كعب): (قاتل الساحر) ثم روى 
بسنده قال: حدثنا إسحاق حدثنا خالد الواسطى عن خالد الحذاء عن أبي عثان كان عند 
الوليد رجل يلعب فذبح إنساناً وأيان رأسه فعجيناء قأعاد رأسه فجاء جندب الأزدي فتتله . 
وهذا إسناد صحيح رجاله ثقات . ورواه- أيضاً- البيهقي (السنن الکبری) ۸/ ٠۳١‏ (كتاب 
القسامة) (باب تکفیر الساحر وقتله إن کان ما يسحر به کلام كفر صریح). 


x R4‏ القول السديد فن مقاصد التوحيد 


٠الرابعة‏ : 
«الخامسة : 
#السادسة : 
٠السابعة‏ : 


: ةنماثلا٠‎ 


أن الطاغوت قد يكون من الجن وقد يكون من الإنس . 
ا الموبقات e‏ 
أن الساحر يكفر. 

له یقتل ولا تتاب . 
وجود هذا ي المسلمين على عهد عمر فكيف بعده؟ . 


I x 


القول السدید ف مقاصد التوحیر دد Q٠‏ 


tl mel 


© 


بيان شيء من أنواع السعر 
a a‏ 
حدّثنا قطن بن بيصة عن أبيه» أله سمح النبي إلا قال : إن العيافة والطَرق 
والطيرة من ابت . 


قال عوف: لاف ا الى الخط حط بالأرض . 
وا لحبت : قال الحسن : إنه الشيطان . إسناده جيد. 


u‏ داود وابن ¿ حبّان ٤‏ صحبحه المشند منه 


غا ِن جوم ققد اقب خا من الجر راد مارا را . رواه O‏ 


rs 


+ 


(۱) رواه الإمام آحمد (المسند) ۳/ ٠۰ /٥و ٤۷۷‏ کا ذكر المؤلف» وأبو داود في (السنن) /٤‏ ۲۲۸ 
رات الطب) (باب في الخط وزجر الطير) حديث رقم ٠۳۹٠۷‏ والنسائي في (الكبرى) في 
(كتاب التفسیر) كا في (تحفة الأشراف) ۸٨۸‏ ۷ وابن حبان (موارد الظمان) ص ٥۵‏ حدیث 
رقم )٤١١(‏ قال النووي (رياض الصالحین) ص ٥۹۱‏ حديث رقم ٠١۷۸‏ : (رواه أبو داود 
بإسناد حسن) . وضعفه بالإضطراب الألباني في (غاية المرام في تخريج الحلال والحرام) ص ٠۸٤‏ 
لاحتلاف الرواة في إسناده عن عوف _ وهو ابن بي جميلة - حيث قال بعضهم : (حيان) لم 
ينسبه» وقال بعضهم : (حيان أبي العلاء)» وقال بعضهم : (حيان بن العلاء)ء وقال بعضهم : 
(حبان بن خارق أبي يعلى) . 

(۲) (السنن) ۲۲٠٢/٤‏ (كتاب الطب) (باب في النجوم) حديث رقم ۳۹٠١‏ ولفظه : (من اقتبس 
علا من النجوم) ولم يقل (شعبة)» ورواه - أيضاً- ابن ماجة (السنن) ۲/ ۱۲۲۸ (كتاب الأدب) 
(باب تعلم النجوم). قال النووي (رياض الصالحین) ص ٥۹۱‏ حديث رقم :)١١۷۹(‏ (رواه 
بو داود بإسناد صحيح) . وقال مثله الذهبي كا عزاه إليه المناوي في (فيض القدير) / ۸٠‏ وذكر 
أنه في (الكبائر)ء وقد ذكر الإمام الذهبي هذا الحديث في (الكبائر) في (الكبيرة السادسة 
والاربعون) ولم أقف على ما نسبه إليه المناوي - رحه الله -. 


٦‏ 4 القول السديد في مقاصد التوحيد 


وللنسائی من حدیث ای هریرة «من عقدَ عَقَدَة ثم نَفتَ فيها فقد سحرَ 
ومن سحرَ فقد اشرك . ومن تعلق شیا وکل إليه»'. 


TT‏ د أن رسول الله له قال : «ألآ هل أنبئُكم ما العَضه؟ هي 
ال Ee‏ القالة بين الناس». رواه مسل" . 


وها عن ابن عمر رضي الله عنها أن رسول الله ا قال : إن من البيانِ 
خر . 
0 قە مسائل : 
ه الأولى : أن العيافة والطرق والطيرة من الجبت . 
«الشانية : تفسير العيافة والطرق . 
٠التااتة‏ : أن علم النجوم نوع من أنواع السحر. 
«الرابعة : أن العقد مع النفث من ذلك . 
«الخامسة : أن النميمة من ذلك . 
ك ا 


(1) (السنن) ۷/ ١١١‏ (كتاب تحريم الدم) (الحكم في السحرة) حديث رقم ٤٠۷۹‏ قال الذهبي 
(ميزان الاعتدال) ۲/ ۳۷۸: (هذا الحديث لا يصح للين عباد» وانقطاعه). يريد بالانقطاع 
رواية ا لحسن له عن أبي هريرة» ولقوله (من تعلق شيا وكل إليه) . شاهد من حديث عبد الله بن 
عكيم يرتقي به المنزلة الحسن لغيره وقد تقدم (باب ما جاء في الرقى والتهائم) . 

(۲) رواه مسلم : كتاب البر والصللة والآداب» باب تحريم النميمة ٠١/(‏ ۰) حدیث رقم 
)۲٣۰١(‏ وزاد فيه : (وأن محمد کله قال : أن الرجل يصدق حتى يكتب عند الله صديقاًء 
رکذت خی نکب کذانا): 

(۳) رواه البخاري : کتاب النکاح باب الخطبة /٥(‏ ۱۹۷۲ ) حديث رقم )٤۸٥١(‏ من حديث ابن 
عمر رضي الله عنها . . ومسلم Sh STG‏ 
رقم : : )۸1٩(‏ عن عار بن ياسر رضي الله عنه . 


القول السدید تی مقاصد التوحیر —-——ددد N‏ 


| 
باب السحصسر 
وباب شيء من أنواع السحر 

وجه إدخال السحر في أبواب التوحید أن کثباً من اقسامه لا یتاتی إلا 
بالشرك والتوسل بالأرواح الشيطانية » إل مقاصد الساحر فلا يتم للعبد توحيد 
حتی یدع السحر کله قلیله وکثره . 

وهذا قرنه الشارع بالشرك» فالسحر يدخل في الشرك من جهتين : 

من جهه ما فيه من استخدام الشياطين ومن es‏ تقرب إليهم 
با یجبون لیقوموا بخدمته ومطلوبه . 

ومن جهة ما فيه من دعوى علم الغيب ودعوى مشاركة الله في علمه 
ا الطرق المفضية إل ذلك» وذلك من شعب الشرك والكفر. 

وفره ا ال والأفعال القبيحة كالقتل والتفريق بين 
التحابين والصرف والعطف والسعي في تغيير العقول» وهذامن أفظع 
الخرماته ولك هن الثرك ووان ل الك ن قل لاخر اشد مضر ن 
وإفساده. 

ومن أنواعه الواقعة في كثير من الناس النميمة ‏ لمشاركتها للسحر في 
التفريق بين الناس» وتخيير قلوب المتحابين وتلقيح الشرور. 

فالسحر أنواع ودرکات بعضها قبح ال ر 


N. E 


© ۸ القول السديد قي مقاصد التوحيد 


بسا ن 
ما جاء فی الكهان TT‏ 


روی مسلم في صحيحه عن بعض أزواج النبي بالا عن النبي 45ا 
قال : «من أت عرفا فسأله عن شىء فصدًقه ل تقل له صلاة ار بعین يوماً» . 


وعن ابي هريرة عن النبي با قال : «من أت کاهناً فصدَّقه با يقول فقد 
فر با انز على محمد کيا . رواه اوا 


ay‏ والحاكم» وقال : خی غل شرطم) > ق 
عرفا أو کاهناً فصدَتَّه با یقول فقد کفرَ ب) نر على محمد ل .° 


a 9 ٠ 0 


(۱) رواه مسلم : كتاب السلام باب تحريم الكهانة وإتيان الكهان )۱۷١١ /٤(‏ حديث رقم : 
(۲۲۳۰) . دون زيادة لفظة «(فصدقه» وهی عند اهمد /۰۹()٦۸/٤(‏ ۳۸۰). 

۲۲5/9 ( کاب الطب بات ق الكاهن) ديت رف ٣١‏ فال الزمدي 
(السنن) ۱/ ۲٤۲‏ حديث :)٠١١(‏ (وضعف محمد هذا الحديث من قبل إسناده). وقال 
ا لمناوي (فيض القدير) ۲٤ /٦‏ : (قال البغوي : سنده ضعيف . وهو ك قال. وقال أبن سيد 
الناس: فيه أربع علل : التفرد عن غير ثقة وهو موجب للضعف» وضعف رواته » والانقطاع› 
ونكارة متنه . وأطال في بيانه . وقال الذهبي في (الكبائر) ليس إسناده بالقائم . . . وقال 
البخاري: لا يعرف لأي تميمة ساع من أبي هريرة . اه). 

)۳( قال الشيخ عبدالر حن بن حسن آل الشيخ في «فتح المجيد» ص٦١۲‏ : : هكذا بيض المصنف 
لاسم الراوي» وقد رواه أحمد وهيو م عن أبي هريرة مرفوعاً. 

)٤(‏ ليس هو عند الأربعة بلفظ (من تى عرافاً أو كاهنا) وإن| رووه بلفظ (من اتی کاهنا) فقط دون 
ذكر العراف» ولفظ المؤلف رواه الحاكم ‏ كا قال -(المستدرك) ۸۸/١‏ وقال: (هذاحديث 
صحيح على شرطه| جيعاً من حديث ابن سيرين ولم خرجاه) . وقال الذهبي : (على شرطه)) . 
وقال المناوي (فیض القدیں) ۲۳/١‏ : (قال الحافظ العراقي في أماليه: حدیث صحیح » ورواه 
عنه البيهقي قي (السنن) ۸/ ٠١١‏ فقال الذهبي : إسناده قوي . اه). 


القول السديد ق مقاصد التوحيل - ©+ 


وعن عمران بن حُصين مرفوعاً: «ليْس مسا من تطبر أو طبر له» أو ََهُنَ ا 
هن له» او سحر أو جر له» ومن اتن کاهناً فصا قه با قول فقد كر با أذلٌ 
على محمد وي . رواه البزار بإسناد جد . 


و الطران ى الط بإسناد حسنِ من حديث ابن عباس دون قوله 
ونآ ل آخره 

قال البخوى: “العاف : الذى بذعي محرفة الامو بمقندمات پسجدل :ا 
على المسروق ومكان الضالة ونحو ذلك . 

وقیل : هو الكاهن . والكاهن : هو الذي يخير عن المغيبات في المستقبل . 

وقيل: الذي ي عبافي الضمير 
ونحوهم ا امور بهذه الطرق . 


وقال ابن عباس في قوم یکشون «أبا جادٍ» وینظرون في النجوم: ماارىٰ من 
فعل ذلك له عند الله من خلاق"'. 


(۱) رواه الطبراني (ا لمعجم الکبي) ٩۳/٠١‏ حديث رقم )٠٠٠٠١(‏ قال الميثمي (مجمع الزوائد) 
٧٥‏ : (.. . رجال الكبير والبزار ثقات). وقال المنذري (الترغيب والترهيب) ۳١ /٤‏ : 
(رواه البزار وأبو يعلى بإسناد جيد موقوفا) . ولم أقف عليه في (كشف الأستار عن زوائد البزار) 
للهيثمى (كتاب الطب) منه . 

OED‏ ات الن والاة وای ودف 
رقم ۳٠٤٤‏ من طريق شيبان عن أبي حمزة العطار عن الحسن عن عمران بن حصين مرفوعا وزاد 
فيه : (ومن عقد عقدة أو قال عقد عَقمَدة) . قال البزار: (قد روى بعضه من غير وجه فأما بتمامه 
ولفظه فلا نعلمه إلا عن عمران بهذا الطريقء وأبو حمزة بصري لا بأس به) . وقال الميثمي (مجمع 

الواقن) ۷/9 :اروا ه البزار ورجاله رجال الصحيح خلا إسحاق بن الربيع وهو ثقة . ام). 
ووا اها البزار کا في (کشف الأستار) ۳/ ۳۳۹ (كتاب الطب) (باب الطبرة والكهانة 
والسحر). حديث رقم ٠٠٤١‏ من طريق زمعة عن سلمة بن وهرام عن عكرمة عن ابن عباس 
E‏ قال لار ( لا نعلمه يروي عن النبي ميد إلا من هذا الوجه) . قال الهيثمي 
( مجمع الزوائد) ١١١ /٠١‏ : (فيه زمعة بن صالح وهو ضعيف E‏ 

(۳) رواه عبد الرزاق (المصنف) ۲٠/۱۱‏ حدیث رقم ۱۹۸۰٩‏ نحوه. 


٠ا‏ القول السديد قي مقاصد التوحيد 


: فهە مساائل‎ UJ 


هالأولى : أنه لا يجتمع تصديق الكاهن مع الإيان بالقرآن . 
٠‏ الثانية : التصريح بانه كفر. 

هالثالشة : ذكر من كه له. 

«الرابعة: ذكر من طك له. 

«الخاصسة : ذكر من سحر له. 

هالسادسة : ذكر من تعلّم أبا جاد . 

٠السابعة‏ : ذكر الفرق بين الكاهن والعرًآف . 

[ للع :] 

باب: 

ما جاء قي الكهّان ونحوهم 


مانم اویش فب فمن عن مشاركة انهف تيء من ذلك بکهاة اه 


عرافة أو غيرهما أو صدّق من ادع ذلك فقد جعل لله یکافي|ا هومن 
خصائصه › و 
ECE O‏ 


الوسائط التي تستعين بها على دعوى العلوم الغيبية» فهو شرك من جهة دعوى 
مشاركة الله في علمه الذي اختص به» ومن جهة التقرب إل غير الله . 
وفيه إبعاد الشارع للخلتق عن الخرافات المفسدة للاديان والعقول. 


DD E FA 


القول السدید ق مقاصد التوحیر ددد N‏ 


wl ami 


ما جاء في النضسرة 
ع أن رسو الله لا سبل عن النشرة فقال: e‏ 
الشيطان» . رواه o‏ و : سل احمد عنها فقال : ابن 
مسعود کش 6 
وني البخاري e‏ : قلت لابن ا ت رجل به طب أو يوتا 
عن امراتهء حل عنه أو ندر ۴ قال : لا بأس بهء إا يريدون به الإصلاح» E‏ 
وروي عن الحسن انه قال : لا محل السحر إلا ساحر. 
IE O 8‏ 
قال ابن القَيّم : النشرة حل السحر عن المسحور» وهي نوعان : 
أحدهما حل نسر له وهو الذي من عمل الشيطان› وعليه حمل 
قول الحسن» فيتقرب الناشر والمتتشر إلن الشيطان بها حبٌ» فيبطل عمله عن 
ew‏ 
والثاني : النشرة بالرقية والتعوذات والأدوية والدعوات المباحة فهذا جائز. 
. فده مسائل : 
٠‏ اإأولسى : الغ ا 
(۱) (المسند) ۳/ .۲۹٤‏ و(سنن آبي داود) ۲١١ /٤‏ (كتاب الطب) (باب في النشرة) حديث رقم 
۸ وإسناده حسن لأجل (عقيل بن معقل) وهو ابن منبه الياني ابن خي وهب قال ابن 
)۲( (الصحيح) 1V0 /o‏ (کتاب الطب) (باب هل يستخرج السحرء وقال فتادة: قلت لسعيد 
الق الب اه طب .فك ماقا قال ابن حجر (تغليق التغليق) :)٤۹ /٥‏ وصله 


الطبري ٤‏ (عہذیب الأثار) ۰ (إسناده ا اھ) وكذا وصله ابن عمك البرفي (التمهد) 
وصحح ابن حجر إسناده أيضا. 


۰ القول السديد في مقاصد التوحيد 


التفصيل بين ال جائز منه والممنوع » وفيه كفاية . 


E 


القول السدید فی مقاصد التوحير ددد NO‏ 


ص 


وقول انه تعالی : ( لازم عند اول أ ارم يت كرت). 


[الأعراف : ]١١١‏ 
که E‏ سے سے و ۾ OE‏ چ 
وقوله 0 الوا طی رکم کم آپن ذکڪ رھ بل انتم قوم رفور ) [يس EEE‏ 


سے 


1 


عن ابي هريرة رض الله عنه» رول الله كاو قال : «لاعدوی› ولا 


طرة» ولا هامة» ولا صَمَر» . أخرجاه . 

زاد مسلم ولا نوء» ولا غولً» . 

وميا عن انس قال: قال رسول الله ل : «لا عَسذوّى» ولا طترةً 
ویعحبتی الفالُ»» قالوا: وما الفألٌ؟ قال : «الكلمة الطية»"'. 


ولأبي داود بسند صحيح» عن عروة بن عامر» فل ذکرت الطرة عند 
رسول الله ا فقال : «أحسنها الفأل» ولات دسلا فادا ری أحدکم ما یکره» 


(۱) رواه الببخاري : كتاب الطب» باب لاهامة ولا صفر /٥(‏ ۲۱۷۱ ۲۱۷۲) حديث رقم 
(00). ومسلم : كتاب السلام باب لا عدوى ولا طبرة ولا هامة ولاصفر )١۷ ٤١ /٤(‏ 
حدیث رقم (۲۲۲۰) 

)۲( رواه مسلم : کات السلام باب لا عدوى ولا طبرة ولا هامة ولا صفر ولا نوء ولا غول 
۱۷٤٤ /٤(‏ )حدیث رقم (۲۲۲۰) و(۲۲۲۲) قوله : لا نوء من حديث أبي هريرة › وقوله: لا 
غول من حدیث جابر. 

)۳( رواه البخارى : کتاب الطب باب لا عدوی /٥(‏ ۲۱۷۸) حديث رقم : CED‏ ومسلم : 
كتاب السلام باب الطيرة والفأل وما يكون فيه من الشوم )۱۷٤١ /٤(‏ من حديث انس بن 
مالك رضی الله عنه برقم )۲۲۲٤(‏ 


۰ القول السديد في مقاصد التوحيد 


4 


فليقل: اللهم لا ياي با لحسنات إلا أت ولا يَذفع السيئات 
ود E‏ 


ت إلا أنت» ولا حول 


ت 


SE‏ ابن مسعود مرفوعًا : «الطبرة شرك » ك الطبرة شركء وما مت 


ل . . ولكن الله يذهنه بالتوگل» . رواه ۳ داود والترمذي و . وجعل 


1 
اخره من قول ابن مسعود. 


بک من حدذدیث ابن عمرو. (من زد الطرة عن حاحته فقد اشر )› 
قالوا: فما كفارة ذلك؟ قال : أن يقول: اللهم لا خير إلا خبرك» ولا طيرَ إلا 
طبرك » ولا إلله غنرك»" . 


(1) (السنن) ۲٠١ /٤‏ (كتاب الطب) (باب في الطيرة) حديث رقم ۳۹١۹١‏ قال المنذري (ختصر 
سنن آبي داود) :+ (عروة هذا قيل فيه القرشي . . . وقيل فيه: الجهني حكاهما 
البخاري» وقال أبو القاسم الدمشقي : ولا صحبة له تصح» وذكر البخاري وغيره أنه سمع من 
ابن عباس» فعلی هذا یکون الحدیث مرسلا) . وقال ابن حجر (تہذیب التهذیب) ۷/ ۱۸۵ : 
(عروة بن عامر القرشي» ويقال الجهني روى عن النبي ية مرسلاً في الطيرة) . وقال: (أثبت 
غير واحد له صحبة»› وشك فيه بعضهم a Gy‏ 
ناا والظاهر أن رواية حبيب عنه منقطعة) . قلت : وهذا الحديث من رواية حبيب - وهو 
ابن أبي ثابت عنه» وانظر - أيضاً - (الإصابة في تمييز الصحابة) ٤٠٠١ /١‏ في ترحمة (عروة بن 
عامر). 

(۲) (سنن آبي داود) ۲۳١ /٤‏ (كتاب الطب) (باب في الطبرة) حديث رقم ۳۹٠١‏ و(سنن الترمذي) 
١ “٤‏ (كتاب السير) (باب ما جاء في الطيرة) حديث رقم ٠١١ ٤‏ وقال: هذا حديث حسن 
صحيح . أه. وال (سمعت عمد بن إساعیل يقول: کان سليان بن حرب يقول 
في هذا الحديث : وما منا ولكن الله يذهبه بالتوكل . قال سليان: هذا عندي من قول عبد الله 
ابن مسعود: وما منا. أاه). 

(۳) (المسند) ۲/ ۲۲١‏ من طريق حسن ثنا ابن يعة آنا ابن هبيرة عن أبي عبد الر من الحبلي عن 
عبدالله بن عمرو مرفوعاً . . . الحديث وإسناده ضعيف لأجل ابن هيعة قال ابن حجر (تقريب 
التهذيب) ٤ ٤٤ /١‏ (صدوق خلط بعد احتراق كتبه ورواية ابن المبارك وابن وهب عنه أعدل من 
غيرهما) . وهذا من رواية الحسن بن موسى الأشيب عنه . 


القول السديد ق مقاصد التوحيد - Ao‏ 


کہ ءَ ٤‏ ت 
وله من حديث الفضل بن عباس : «إن) الطرة ما أمضاك او ردك . 
Û‏ قە مسائل : 


: الأولى‎ ٠ 


: التالتثة‎ ٠ 
: ةعبارلاە٠‎ 
: الخامسة‎ ٠ 
: السادسة‎ ٠ 
السابعة:‎ ٠ 


: الثامنة‎ ٠ 


: ةعساتلا٠‎ 


: ةرشاعلا٠‎ 


التنبيه على قوله: «إنها طائرهم عند الله» مع قوله «طائركم 
معکم) . 

نفي العدوى . 

نفي الهامة . 

نفي الصفر. 

ااال ل داك ا 

تفسبر الفأل . 

أنّ الواقع في القلوب من ذلك مع كراهته لا يضرء بل يذهبه الله 
التوكل . 

ذکر ما یقول من وجده . 

التصريح بأل الطيرة شرك . 


«الحادية عشرة : تفر الطرة المذمومة . 
[ الحعلي ن 8 


وهو التشاؤم بالطيور والأسماء والألفاظ والبقاع وغيرهاء فنهى الشارع عن 

التطثّر وذ المتطيرين» وكان بحب الفأل ويكره الطيرة . 

)١(‏ (المسند) ۲٠۳/١‏ من طريق حاد بن خالد ثنا ابن علاثة عن مسلمة الجهني قال: سمعته 
يحدث عن الفضل بن عباس قال : خرجت مع رسول الله ية يوماً. . . وني آخره : إنما الطيرة ما 
أمضال أو ردك . و(ابن علاثة) هو محمد بن عبد الله بن علاثة قال ابن حجر (تقريب 
التهذیب) ۲/ ۱۷۹ : (صدوق يخطئ . اه). 


۰ ا القول السديد في مقاصد التوحيد 


ا ا ا غ و و و 
ا ف ا ا ا و 
النفوس على المطالب النافعة . 

وصفة ذلك أن يعزم العبد على سفر أو زواج أو عقد من العقود أو على 
حالة من الأحوال المهمّة ثم يرى ني تلك الحال ما سره أو يسمع كلامًا سره مثل 
ناراد او سال او غانم» فیتفاءل ویزداد طمعه في تيسير ذلك الاسر اذى عزم 
عليه »› فهذا کله خير واثاره خير وليس فيه من المحاذير شيء . 

وما الطرة فاته له إذا عزم على فعل شيء من ذلك من الأمور النافعة في الدّين 
أ قال E‏ ارد فخ ان أحدهما أعظم من 
الأحر. 

افا : : أن يستجيب لذلك الدًاعي فيترك ما كان عازمًا على فعله أو 
بالعكس فيتطير بذلك وينكص عن الأمر الذي كان عازمًا عليه > فھذا کا تری 
غا المكروه غاية ة التعليق aE‏ وتصرف ذلك المكروه في 
ارادته وعزمه وعمله > فلا شك أله على هذا الوجه أّر على إيمانه وأخل بتوحيده 
وتوكله» ثم بعد هذا لا تسأل عا ئة له هذا الأمر من ضعف القلب ووهنه 
وخوفه من المخلوقرن وخاتة ا وبأمور لیست اسباباء وانقطاع قلبه من 
ەا اف ف ادا هى ا و ومن 
الخرافات المفسدة للعقل . 

اأص الشافعي : أن لا يستجيب لذلك الدّاعي ولكنه يوَثّر في قلبه حزن 
وما وغماً > فهذا ون كان دون الأول لكنه شر وضرد على العبد» وضعف لقلبه 
وموهن ن لتوکله» وربا أصابه کرو ق امو دان الأمر فقوي تطتره» ورب 
تدر إل الأمر الأول . 

ا E‏ 
للتوحيد والتوگٌل . 

وينبغي لمن وجد شيئًا من ذلك وخافَ أن تغلبه الدواعي الطبيعية أن ُجاهد 
نفسه على دفعها ويستعين الله على ذلك» ولا يركن إليها بوجه ليندفع الشرٌ عنه. 


القول السدید فی مقاصد التوحیر ددد N O‏ 


اسا 


ga 
: صحی حه : قال ساد : حلي الله هده النجوم لثلاث‎ ٤ قال البخاري‎ 


زينة للسماءء ورجوما للشياطين› وعلامات دى اء فمن تأر فيها غير ذلك 
أخطا وأضاع نصیبه» ونكلَفَ ما لا ءلم له په اتاو : 

وکر قادة تعلم مناز القمر» ول برص ابن ية فیه» دک حربٌ عنها. 

و 

وعن أي موش فال: قال رستول الله 4 «ثلاة لايد لون النة: 
مُذْمِنٌ الخمرء وقاطمٌ الرحم» ومدق بالسّحر». رواه أحمد وابن حبّان في 


)۲( 
صح حه : 


EE 

الأولى : الحكمة في خلق النجوم. 

٠القانية‏ : الرد على من زعم غير ذلك . 

هالشالة : ذكر الخلاف في تعلم المنازل. 

مالرابعة : الوعيد فيمن صدَقَ بثيءٍ من السحرء ولو عرف أله باطل . 


(۱) رواه البخاري معلقاً: کتاب بدء الخلق بات في النجوم (۳/ ۱۱۹۸ - ۱۱۹۹). 

(۲) (المسند) /٤‏ ۳۹۹ و(موارد الظمآن) ص ۳۳۰ حدیث رقم ۱۳۸۰ و ٠۳۸١‏ قال اهيثمي (مجمع 
الزوائد) ٤ /١‏ ۷: (رواه أحمد وأبو يعلى والطبراني» ورجال أحمد وأبي يعلى ثقات. إه) ورواه- 
أيضاً _ الحاكم (المستدرك) ٠١١/٤‏ وقال: (هذا حديث صحيح الإسناد ولم بخرجاه) . وقال 
الذهبي : صحيح . اه. وي تصحيح إسناده نظر» لآن فيه (أبا حريز) وهو عبد الله بن الحسين 
الأزدي قال الذهبي (ميزان الاعتدال) ٠0٠٦/۲‏ : (فيه شىء). وقال المزي (تمذيب الكال) 
۲ ۷ : (استشهد به.البخاري في الصحيح وروى له في الأذدب). وقال ابن حجر (هدي 
الساري) ص ٠٥۷‏ : (وثقة أبو زرعة واختلف فيه قول بحيى بن معين» وضعفه النسائي . اه). 


N O‏ القول السديد قي مقاصد التوحيد 


[الععلي ن :] 
باب: 
ما جاء فى التنجيم 

التنجيم نوعان : 

نوغ شن طلم القأفة . وهو الام الال الاحرل الفلا عل اشرادة 
الكونية» فهذا باطلْ ودعوى لمشاركة الله ني علم الغيب الذي انفرد به» أو 
تصديق أن ادع ذلك» وهذا يناني التوحيد لا فيه من هذه الدعوئ الباطلةء 
ولا فيه من تعلق القلب بغبر الله » ولا فيه من فساد العقلء E DY‏ 
الباطلة وتصديقها من مفسدات العقول والأديان 

انوع اتان : علم التسبی: وہو الاستدلال بالشمیں والقمر والکواکب 
غل النلة والرقات واشهات: هذا انوع لا بأ بهي بل کي منه ناف قد حت 
عليه الشارع › إذا كان وسيلة إل معرفة أوقات العبادات» أو إل الاهتداء به في 
الحهات . 

فيجب التفريق بين ما نه عنه الشارع وحرمه› وبين ما أباحه أو استحبه 


أو أوجبه » فالأول هو المناني للتوحيد دون الثاني . 


القول السديد ق مقاصد التوحيى - A O‏ 


اسسا س 
ما جاء في ا ستسقاء بانواء 


وقول الله تعالى : ( ولون ریک اک تكذون) [الراقعة : ۸۲]. 

وعن أي مالك الأشعريّ رضي الله عنه» أن رسول الله لا قال : أرب ني 
امن رالا ل كر :اف ااب رال واا 
والاستسقاء بالنجوم > والنياحة). 

وقال : «النائحة إذا م َب قبل موتها تام يوم القيامة وعليها سِرْبالٌ من 
قطرانِ› ودزع من جَرّب» . ا 

وها عن زيل بن خالد رضي الله عنه» قال : صلل لا رسول الله گلا صلاة 
البح بالحديبية على إنْرٍ سماء كانت من الليلء » فلا انصرف اقب على الا 
فقال: «هل تدرون ماذا قال ربکم؟) i‏ لله ورسوله أعليُ قال 
اص من عبادي ممن بي وکافڙ. فأمّا من قال : مُطزنا بفضل الله ورحمته» فذلك 
مؤمنْ بي كاف بالکوکب»› وسا من قال : مطرتا بنوءِ كذا وكذاء فذلك کافر بي 
مؤمِنٌ بالكوكب»”'. 


وما من حدیٹث اچ عباس معنأه» وفيه: قال بعضهم : «لّد ف 


(۱) رواه مسلم : کتاب الجنائز باب ES E‏ 

(۲) رواه البخاري : كتاب الاستسقاء باب قول الله تعالى  :‏ (وعلونَ ررد E‏ تکذونَ ) 
)۳۹۱/۱ ) حدیث رقم (۹۹4۱). ومسلم : کتاب الإیہان باب بیان کفر من قال مطرنا بالنوءء 
)۸٤-۸۳/۱(‏ حدیث رقم (۷۱). 

(۳) رواه مسلم : كتاب الإیمان باب بيان كفر من قال مطرنا بالنوء )٤ /١(‏ حدیث رقم (۷۳) 
ولفظه : عن ابن عباس قال : مطر الناس على عهد النبي با . فقال النبي اة : «أصبح من 
الناس شاكر ومنهم كافرء قالوا: هذه رحة الله . وقال بعضهم : لقد صدق نوء كذا وكذا» قال : 
رلت هده الاة: (# ت اا بمواقع الوص ) حتی بلغ ولون رة ESS‏ 
الواقعة اية -۷١(‏ ۸۲). والحديث رواه مسلم ولم يروه الببخاري كا عزاه المؤلف (رحه الله) . ول 
يعزه ا مزي في (تحفة الأشراف) ٤٦٩ /٤‏ حديث رقم ٦۷۲‏ للبخاري . 


ا القول السديد في مقاصد التوحيد 


a 

(# َل افيد مقع النجوم د E N‏ 9 إن لقریان کے 
2 ف کنب نون 2 AA E‏ ريل من رب العلمِينَ ا أفدًا َل 
أن مهنول ولون ررق کاک تكو [الواقعة : ]۸۲-۷١‏ . 
U‏ قە مسائل: 
ه الأولى : تفسير أية الواقعة . 
#لقانية؛ ذكرالأربع التي من أمر الجاهلية . 
»الثالقة : ذكر الكفر في بعضها. 
هالرابعة: أن من الكفر ما لا بخرج عن الملة. 
هالخامسة : قوله: اأصبح من عبادي ممن بي وكافر؟ بسبب نزول النعمة. 
ءالسادسة : التفطن للايان في هذا الموضع ٠.‏ 
٠السابعة‏ : التفطن للكفر في هذا الموضع . 
هالثامنة : التفطن لقوله : «لقد صد نوءٌ كذاوكذا» . 
هالتاسعة : إخراج العالم للمتعلم المسألة بالاستفهام عنها لقوله : «أتدرونَ 

مادا قال ربکم؟» . 
٠العاشرة:‏ وعد النائحة. 
اا 
باب: 
الاستسقاء بالنجوه 
لا كان من التوحيد الاعتراف لله بتفرده بالنعم ودفع النقم» وإضافتها إليه 

قولاً واعترافا واستعانة مها على طاعته كان قول القائل : مطرنا بنوء كذا وكذاء 
يناني هذا المقصود اشد المنافاةلإضافة المطر إل النوء . 


القول السدید فی مقاصد التوحیر ددد NO‏ 


والواجب إضافة المطر وغيره من النعم إل الله » فاته الذي تفضل بها على عباده. 
ثم الأنواء ليست من الأسباب لنزول المطر بوجه من الوجوه» وإنما السبب 
عناية ا لمولى ورحمته وحاجة العباد وسؤالهم لربهم بلسان الحال ولسان المقالء 
فينزل عليهم الغيث بحكمته ورحته في الوقت المناسب لخحاجتهم وضرورتهم . 
فلا يتم توحيد العبد حتى يعترف بنْعم الله الظاهرة والباطنة عليه وعلى 
جميع الخلق» ویضیفها إلیه ویستعین بها على عبادته وذکره وشکره . 


وهلا الموضع من عحققات التوحيد» وده یعرف کامل الإيیان وناقصه . 


SE 


QA I O‏ القول السديد ق مقاصد التوحيد 


بسساب 
ا 
( وت الاس س يدمن دون آنل آندادا بوم کح أ ) الآية 


[البقرة : ]٠١١‏ 
م ص جم وت ر م Ik‏ 
وقوله :) € ِن 6 اباو وا ا وا وأو 2 وأموّل 
م مم س ر کر ور رم ا و 2 کر ب id‏ 
أقترفتموهاوترة شون کسادهاو E‏ س اله 
r‏ و کر ا 
ورسول وجه اوی سیل مراع بار آکن رار [التوبة ٤:‏ ۲]: 


وء 


عن آُنیں ان رسول اللہ ا قال : «لا بوم احذکم حتی أكون اح إلیه 
من وَلِدِه ووالدِه والتاس أخَعين» رجاه . 

وما عنه» قال : قال رسول الله اة : «ثلاتٌ من ك فيه وج بهن حلاوة 
الإبمان : أن یکون الله ورسولة حب إليه ما سواهماء وأن حب المرء لا حه إلا نه 
وان یکره أن يعود في الکفر بعد إِذ نذه الله منه» کا یکرہ ن بُقذَفَ فی الناںں 


وي رواية : ) لاجد أحد حلاوة الإيان حتى يحب المرء لا بحبه إلا لله) ل 


آ- )۳( 
حره » 


(1) رواه البخاري : كتاب الإيهان باب حب الرسول بلا من الان (۱/ ۱ ) حديث رقم .)٠١(‏ 
ومسلم : كتاب الإيمان باب وجوب محبة رسول الله ل أكثر من الأهل والولد والوالد والناس 
أجمعین» (۱/ )٦۷‏ حدیث رقم : )٤٤(‏ . 

(۲) رواه البخاري : کتاب الایان» باب حلاوة الإيان E0‏ ) حدیث رقم )۱١(‏ ومسلم : 
كتاب الإيمان باب بيان خصال من اتصف بهن وجد حلاوة الإيمان )٦١ /١(‏ حديث رقم 
(۳(. 

9 البخاري : کتاب الآدب باب الحب في الله (۵/ ۲۲۴۹ ) حديث رقم )٥144(‏ ا 
«(وحتی أن يقذف في النار أحب إليه من أن يرجع إلى الکفر بعد إِذ أنقذه الله» وحتی يكون الله 
ورسوله حب إليه ما سواهما» . 


القول السديد ق مقاصد التوحير  a ES‏ 


وعن ابن عباس » قال : ی وا ورال في الله 
وعادَى في الله » فنا تال ولاية الله بذلك» ولن جد عبد طعمَ الإيمان - وإ كثرت 
صلاته وصومه - حتى يكون كذلك» وقد صارت عامَّة مؤاخاة الناس على أمر 
ادبا ولك ل عى فل حا را جروا 

وقال اين اسن ف ورل (٠‏ وف ب ا و 

AS 

10 فىهەمسائل : 

ه الأولى : تفسر آية البقرة. 

هالثانية : تفسبر اية برأءة. 

هالثتالثة : وجوب [تقدیم] حبته بلا على النفیں والهلِ وامال. 

«الرابعة : أن نفي الإبمان لا يدل على الخروج من الاسلام . 

٠‏ الخامسة : أن للإيمان حلاوة قد يجدها الإنسان وقد لا يجدها. 

هالسادسة : أعمال القلب الأربع التي لا تال ولاية الله إلا ياء ولا جد أحد 

طعمَ الإیمان إلا بها . 

هالسابعة : فهم الصحابي للواقع : أن عامة المؤاخاة على أمر الدنيا. 

ءالشافنة : تفسير: ( رمت بوم الاتجان). 

٠التاسعة‏ : أن من المشركين من بحب الله ا 

هالعاشرة : الوعيد على من كان الثانية حب إل ف 

(۱) ل أقف عليه من قول ابن عباس عند ابن جرير» ووقفت عليه عند ابن المبارك (الزهد) ص ٠١١‏ 
حدیث رقم ۳٠۳‏ (باب جليس الصدق) وني إسناده (ليث) وهو ابن ابي سليم قال ابن حجر 
(تقريب التهذيب) ۲/ ۱۳۸ : (صدوق اختلط أخيراً ولل يتميز حديثه فترك . اه). 

e LG OG 


(۳) وهي الآاء والأبناء و الإخوان والازوا والعشة والأموال والتجارة والساك. 


القول السديد قي مقاصد التوحيد 


1 


ه الحادية عشرة : أن من اَذ نذا تساوي عبته محبة الله فهو الشرك الأكر. 
ا 
باب: 
قول الله تعالی: ( وم الاس س بکد من دون الہ آندادا بوب و 

اا و ا ا و أل اا راه 
له» بل هي حقيقة العبادة» ولا ر و ا ع 
کے الات وا وک کی فیا یچ کین اور تاد 
العبد تبعًا هذه المحبّة التي بها سعادة العبد وفلاحه. 

ومن تفريعها وتكميلها ا لحب في الله » فيحب العبد ما حه الله من الأعال 
و 
ويعادي أعداءه» وبذلك يكمل إيمان العبد وتوحيده . 

أا اتخاذ أنداد من الخلق بجبهم كحبٌ الله » ويقدّم طاعتهم على طاعة الله 
ويلهج بذكرهم ودعائهم فهذا هو الشرك الاكر الى لا ا الله » وصاحب 
هذا الشرك قد انقطع قلبه من ولاية العزيز الحميد» وتعلق بغيره من لا يملك له 
شيئا» وهذا السبب الواهي الذي تعلق به المشركون سينقطع يوم القيامة احوج ما 
ا ای وو ا 

واعلم أن أنواع المحبة ثلإاثة اقسام : 

الأول ؛ عحبة الله التي هي أصل الإبمان والتوحيد . 

الثاني : المحبة ني الله وهي ححبة أنبياء الله ورسله وأتباعهم» وعبة ما بحبه 
الله من الأعال والأزمنة والأمكنة وغيرهم» وهذه تابعة لمحب الله ومكملة ها . 

الشالث : محبة مع الله وهي محبة المشركين لآهتهم وأندادهم من شجر 
وحجَّر وبشر ومَلّك» وغيرها وهي أصل الشرك ا 


القول السديد قي مقاصد التوحير _ A‏ 


طعام وشراب ونکاح ولباس وعسرة وغرها» وهذه إذا كانت مياحة» إن أعاتّت 
على محبة الله وطاعته دخلث في باب العبادات» وإن صدّت عن ذلك وتوسل ہا 
إل ما لا بجحبه الله دخلّث في المنهيات» وإلاً بقيت من أقسام المباحات . والله 


أعلم. 


۱ القول السديد قي مقاصد التوحيد 


اسسا ب 
پک ہہ صا ص کے و و و۶ 2 ر کک کے و سے کج 
( مالک السَيطن عخوف أو ءَم فلا تخافوهم وخافو بن کم ممن 
آل عمران : ۱۷۵] 
E E‏ اہ من ءام انه ولور الخ ر وأقام الوه 
ر ھ سے سے کر رو سے ب ره ر م ره ٤‏ > 
وا الكو ول خش إل اله سى اوليك أن كوا من المر) [الرة: .]١۸‏ 
۰ سر صر ت صر ےر Dea‏ 2 ر سس چ ر ص وص 
وقوله ( و لا ءاما انه فإذا اود ف الله فتنة الئاس 
داب آهّى) الآية ,الكت 6 


وعن أي سعيل رضي الله عنه EE‏ إن من صغفي اليقين أن رضي 
E‏ ون تحمَدَهم على ررق الله وان تدهم على ما يتك اله 
إن رزق الله لا جره حرص حَریص› ولا رده کراهیة کارو»'. 

وعن عائشة رضى الله عنها أن رسول الله بل قال : «من التمس رضًا الله 


)١(‏ رواه أبو نعيم (الحلية) ٤١/٠١ ٠٠٠/١‏ من طريق علي بن محمدبن مروان وهو السدى - ثنا 
أبي ثنا عمرو وبن قيس الملائي عن عطية عن أبي سعيد مرفوعاً. قال أبو نعيم : (غريب من 
حدیث عمرو» تفرد به على بن محمد بن مروان عن آبيه) . وقال المناوي (فیض القدیر) ۲/ ٥۳۹‏ 
NE EG E EEE‏ 
العوفي أورده الذهبي في الضعفاء والمتروكين وقال : ضعفوه . وللحديث طريق أخرى رواها أبو 
نعيم (الحلية) ٤١/٠١‏ من طريق شيخه أبي الفتح بن الحمصي أحد بن الحسين بن محمد بن 
سهل فذكر أن علي بن جعفر البغدادي حدثهم قال : قال أبو موسى الدؤلي ثنا أبو يزيد 
البسطامي ثنا أبو عبد الرهن السفدي عن عمرو بن قيس الملائي عن عطية عن أي سعيد 
الخدري مرفوعاً. وقال : (وهذا الحديث مما ركب على أبي يزيد» والحمل فيه على شيخنا آي 
الفتح فقد عثر منه على غير حديث ركبه) . وفيه - أيضاً- عطية العوفي المتقدم . 


القول السديد قي مقاصد التوحۈر _—x—x—i——دددد N‏ 


خط التاس رَضِي الله عنه وأرضى عنه الناس» ومن امس رصا الا سعط 
لله سخا الله عليه » وأسحَط عليه التاس» . رواه ابن حبَانَ فی صحیحه' . 
0 فيه مسائل: 

ه الأولى : تفسر آية أل عمران. 

هالثانية : تفسر أية براءة. 

هالثالثشة : تفسرر أية العنكبوت . 

والاعة ي ار ا شف ى 

الخامسة : علامة ضعفه » ومن ذلك هذه الثلاث . 

السادسة : أن إخلاص الخوف لله من الفرائض 

هالسابعة : ذكر ثواب من فعله. 

٠الثامنة‏ : ذكر عقاب من تركه . 

[ الین :] 

اب : 


w 


رک ر 


قول اله تعالی: ( تما کلک ليطن موف ليام الآية. 

االات ا و ر ا 
وخده» والتهي عن تعلقه بالمخلوقن» وبيان أنه لا يتم التوحيد إلا بذلك: 

ولاب ني هذا الموضع من تفصيل يتضح به الأمر ويزول الاشتباه. 

اعلم أن الخوف والفشية تارة يقع عبادةء وتارة يقع طبيعة وعادة وذلك 


بحسب اسباره ومتعلقاته 


(۱) موارد الظمان) ص ۳۷۰ حدیث رقم ٠۱١٤۱‏ و ٠٠٤١‏ (كتاب الإمارة) (باب فيمن يرضى الله 
بسخط الناس) من طريقين عن عائشة . قال المناوي (فيض القدير) ٥١/١‏ : (رمز المصنف - 
يعني السيوطي _ حسنه) . وأورده الألباني في (صحيح الجامع) 1۰4۹¥ وصححه . 


RS‏ القول السديد في مقاصد التوحيد 


فإِن کان الخوف والخشية ا وتعبد وتقرب بذلك الخوف إل من 
و ی ی 
تعلقه بالله من أعظم واجبات الإمان وتعلقه بغير الله من الشركٍ الأكبر الذي لا 
یغفره الله › لاله اشر ني هذه العبادة التي هي من أعظم واجبات القلب غير الله 
مع الله وربم) زاد خوفه من غر الله على خوفه من الله . 

وأيضاً فمن خشي الله وحده على هذا الوجه فهو حلص موحد» ومن خشي 
غبره فقد جع لله ندا في الخشية» كمن جعل لله ندًا في المحبة. وذلك كمن 
شى من صاحب القبر أن يوقع به مكروهاً ا و 
نحو ذلك» ماهو واقع من عَبّاد القبور. 

وإ كان الخوف طبيعيًا كمن بخشى من عدو أو سبع أو حية أو نحو ذلك 
ما يخشى ضرره الظاهري » فهذا النوع ليس عبادة وقد يوجد من كثير من المؤمنين 
ولا ينافي الإييان . 

وهذاإذا كان خوفاً حققاً قد انعقدت أسباب الخوف فليس بمذموم . 

راد کان هاا غا وشیا کا شرف الد لی له نیب اصا٤‏ او له سیت 
a e a r‏ وقد تعوذ مي من الحبن 
فهو من الأحلاق الرذيلة » وهذا كان الاين التام والتوگل والشجاعة هذا 
النوع» حتى إن خحواص الؤمنين وأقوياءهم تنقلب الخاوف في حقَهم أمناً 
وطمأنينة لقوة إيمانهم وشجاعتهم الشجاعة القلبية» وكال توكلهم > وها اتبعه 
بهذا الباب. 


القول السديد في مقاصد التوحير دد N‏ 
اسا اا 


رر ی کر 2> 


r‏ رو و 
) وع الله فتو اإن کترموّمني) [المائدة : ]۲٣‏ 


وء ےر م ا و ر ہے کو E E A‏ ا 
وقوله : ( تما المۇمنوت الذي إذا د الله وجلت قلومم وإذا تليت علج 
ا اک ا ا ےی رص م ٤‏ 
ء یلته زاد تمم إيمانا وعل ربهم يو SIE‏ 


E :‏ 
وقوله : ( اا ای سبك آنه وین عاف فن آل ر اغا [٤‏ 


سے 


N‏ وی 


وقوله ( ومن وکل على اللو فهو حسبة) [الطلاق : ۴]. 
وعن ابن عباس قال : (حسبنا الله ونعم الوكيل) قاها إبراهيم عليه 
السلام حينَ ألقى في النار» وقاها حمد كيه حبن قالوا له : 
سے سے صو ا و ر ا ری وو کک س 7و ر ا م ا ی ا 3 
( إن الاس قد جمعوا لک فاحشوهم فَرَادهم ايتا وقالوا حسبتا الله ون 
آلو ڪيل) [آل عمران : ۱۷۳]. رواخ البخاري والنسائي'. 
0 فىە مسال : 
ه الأولى : أن التوكل من الفرائض . 
هالشانية : أنه من شروط الإيمان. 
هالثالفة : تفس ر آية الأنفال . 
هالرابعة : تفسر الاية في أخرها. 
الخاصسة : تفسر أية الطلاق . 
هالسادسة : عظم شأن هذه الكلمة» وبا قول إبراهيم عليه الصلاة والسلام 
وحمد ية في الشدائد . 


)١(‏ رواه البخاري : كتاب التفسير» باب «الذين قال هم الناس إن الناس قد جمعوا لكم» 
(۱۹۲/5) حدیث رقم )٤۲۸۷(‏ والنسائي في التفسير من الكبرىٰء كا في تحفة الأشراف 
/٥(‏ ۸). والنسائي - أيضاً- في (عمل اليوم والليلة) ص ۳۹۳ حديث رقم .)٠٠۳(‏ 


۲٠‏ ا القول السديد قي مقاصد التوحيد 


( ا 
باب: 
قول الله تعالی: ( ول آله ولوأ إن كر مَوْمنِيت) 

التوكّل على الله من أعظّم واجبات التوحيد والإمان» وبحسب قوة توكل 
العبد على اله يقو إیانه» ویتم توحیده» والعبد مضطر إل التوگل على اه 
والاستعانة به في کل ما یرید فعله أو ترکه من آمور دینه آو دنیاه. 

حقيقة التوكل على الله : أن يعلم العبد أَنٌ الأَمرَ كله لله » وأنّه ما شاء الله 
كان وما يشأ م يكن» ونه هو النافع الضار المعطي المانع » وألّه لا حول ولا قوة 
إلا بالله » فبعد هذا العلم يعتمد بقلبه على ربّه في جلب مصالح دينه ودنياه» وف 
دفع المضار» ويثق غاية الوثوق بربه في حصول مطلوبه» وهو مع هذا باذل جهده 
ي فعلل الأسباب النافعة . 

فمتى استدام العبد هذا العلم وهذا الاعتماد والثقة فهو المتوكل على الله 
حقيقة » ا ا ومتى علق ذلك بغير الله فهو 
ك اغ ا ل ارات 


E FN 


القول السدید ف مقاصد التوحير ددد N‏ 


بسسااب 
تسول الہ تتعالسی 


کے 
ج ص و ص ےا رس رور ر ن ‌ ,7 A JAl‏ سے 


( اف امن وام کڪ ران فلا یامن ڪر اله إلا ألمَوم ارون 
[الأعراف : ]۹٩‏ 

وقوله : ( ال ا EE‏ اال 

ف اوغا اد ولاه ا عو الا فال :الا 
بالله» واليأس من روح الله » والآمن من مكر ا“ . 

وعن ابن مسعود قال : أكبرٌ الكبائر: الإشراك بالله » والأمن من مكر الله 
والقنوط من رحة الله » واليأس من روح للّه» رواه عبدالرزاق . 
0 فەمسائل : 


1 


#الأفلن: سر اة العاف 
هالثالثشة : شدّة الوعيد فيمن آمنَ مكر الله . 
هالرابعة : شدَّة الوعيد في القنوط . 


(۱) رواہ البزار ک) في (کشف الاأستار) ۱/ ۷۱ حدیث رقم )۱۰١(‏ وابن ابي حاتم کا في (تفسير ابن 
کثر) ٤۸٤ /١‏ عند تفسر قوله تعالى (إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه . . .) الاية ۳١‏ البقرة من 
طريق شبيب بن بشر عن عكرمة عن ابن عباس مرفوعاً. قال ابن كثير: (وفي إسناده نظرء 
والأشبه أن يكون موقوفاً فقد روى عن ابن مسعود نحو ذلك). وقال الميثمي (مجمع الزوائد) 
٠/١‏ : (رجاله موثوقون) وحسن إسناده السيوطي في (الدر المنشور) ۲/ ٠٤١‏ والعراقي في 
(تخريج إحياء علوم الدين) ١١ /٤‏ . 

(۲) (المصنف) ٤٦٠١ ٤0۹/۱٠١‏ حديث رقم ۱۹۷١١‏ من طريق معمر عن أبي إسحاق عن وبرة 
عن عامر بن الطفيل عن ابن مسعود قال : أكبر الكبائر. . . الحديث قال ابن كثر (التفسي) 
١‏ : (هو صحيح إليه بلا شك). وقال الميثمي (مجمع الزوائد) ٠٠٤١/١‏ : (إسناده 
صحيح . اه). 


۱ ___— القول السديد ف مقاصد التوحيد 


ا 
باب: 
قول انث تعالی ( آفأمن وأ مرا 

وا ع ال وا ا ر 
راهباًء ِن نظر إل ذنوبه وعدل الله وشدة عقابه خشی ربه وخافه» ون نظر إل 
فضله العام والخاص وعفوه الشامل رجا وطمع إن وَفىّ لطاعة رجا من ربه تام 
النعمة بقّبوهاء وخافَ من رها بتقصيره في حقها» وإن ابتّلي بمعصية رجا من 
ربه قبول توبته وحوها» وخشي بسبب ضعف التوبة والالتفات للذنب أن يُعاقب 
عليها» وعند النعم وال مسار يرجو الله دوامها والزيادة منها والتوفيق لشكرهاء 
وخشی بإخلاله بالشكر من سلبهاء وعند المكاره والمصائب يرجو الله دفعها 
وينتظر الفرج بحلّهاء ويرجو أيضاً أن يثيبه الله علبها حين يقوم بوظيفة الصب 
ويخشى من اجتماع المصيبتين فوات لجر المحبوب» وحصول الأمّر المكروه إذا ] 
يوفق للقيام بالصبر الواجب» فالمؤمن الموحد في كل أحواله ملازم للخوف 
والرجاء وهذا هو الواجب وهو النافع » وبه تحصل السعادة» ويخشى على العبد 
من خلقین رديلين : 

أحدهما : ن ستول عليه الخوف حتى يقنط من رحة الله وروحه . 

الثاني : أن يتجاریٰ به الرجاء حتی يأمن مكر الله وعقوبته» فمتی بلغت 
به الحال إل هذا فقد ضيَعَ واجب الخوف والرجاء ال هات يل 
التوحيد وواجبات الإیمان . 

وللقنوط من رحة الله واليأس من روحه سببان محذوران : 

أحدهما : : أن يرف العبد على نفسه ويتجرأ على المحارم فيصر علي 
ويصمم على الإقامة على ا معصيةء ويقطع طمعه من رحة الله لأجل أنه مقيم 
على الأسباب التي تمنع الرحة» فلا يزال كذلك حتى يصير له هذا وصفاً وخلقاً 


القول السديد ق مقاصد التوحير __—-x——د—— N‏ 


لازماً» وهذا غاية ما يريده الشيطان من العبد» ومتى وصل إل هذا ا لحد م يرج له 
حيرلا e E‏ 

أقانيء ان رى كرك لخدن جت ان ارات وت عل 
لله من واسع الرحمة والمغفرة» ويظن بجهله أ الله لا يغفر له ولا يره ولو تابَ 
وأنابَ » وتضعف إرادته فييأس من الرحمة» وهذا من المحاذير الضارة الناشئة من 
ضعف علم العبد بربه»ء وماله من الحقوق» ومن ضعف النفيس وعجزها 
ومهانتها. 

فلو عرف هذا ربه ولم يخلد إل الكسل» لعلم 
ربه» وال رحهته وجوده وکرمه . 

وللامن من مکر الله أیضاً سیبان مهلکان : 

أحدهما: إعراض العبد عن الدّين وغفلته عن معرفة ربه وماله من 
الحقوق» وتهاونه بذلك فلا يزال معرضاً غافلاً مقصراً عن الواجبات» منهمكاً في 
اللحرمات› حتی يضمحل خوف الله من قلبه» ولا يبق في قلبه من الإيان 
شي لاد الإيمان يحمل على خوف الله وخوف عقابه الدنيوي ا 

شب اقات : ان بكرن العيدغاا جاها جا به مشرو بعل 
وا ا ا ا و د و ان لغ ا 
المقامات العالية » فيصر آمناً من مكر الله متكلاً على نفسه الضعيفة المهينة» ومن 
هنا دل ويحال بينه وبين التوفيق » إذْ هو الذي جنى على نفسه . 

ت 


۷ سس 


1 


ن دن سعي يوصله إل 


0 


القول السديد ق مقاصد التوحيد 


اس ا 


من الأيمان يايذه: الصبر على 2 الله 
E O EOS‏ 
[التغابن : ]١١‏ 
قال علقمة: ااا ایتا اون اناا 
e‏ 
وني صحيح مسلم عن أي هريرة: د اسول اا له يو قال : «اثنتان في 
الناس هما بهم كفر: الطعن في النسب» والنياحة على الميت»'. 
ويا عن ابن مسعود رفوا ليس 8 من ضرت ادود › وش 
الجيوب» ودعا بدعُوى الجاهلية». 
وعن ا رسول الله که قال : «إذا آراد الله بعبده الخ عل له العقوبة 
ف الذّنيا > وادا اراد بعبده الشرَ مسك عنه بڏنبه حتی یوافي به يوم القيامة» . 
وقال النبي بلا : ي : إن عظَمَ الجزاء مع عِظّم البلاء ون الله تعالى إ! لاحت 
e‏ فمن رضي فله الرضاء ومن سَّخط فله السخط». حسّنه 
اى 


:أ 


(1) رواه مسلم : كتاب الإيمان باب إطلاق اسم الكفر على الطعن في السن والنياحة )۸١ /١(‏ 
حدیث رقم )٦۷(‏ . 

() رواه البخاري : كتاب الجنائز باب ليس منامن شق الجيوب ٤١١ /١(‏ ) حديث رقم 
(۳۲\(. 

ومسلم : كتاب الإيهان باب تحريم ضرب الخدود وشق الجيوب والدعاء بدعوى الجاهلية. 
(۱/ ۹۹) حدیث رقم (۳). 

(۳) (السنن) ٠۰١ /٤‏ (كتاب الزهد) (باب ما جاء في الصبر على البلاء) حدیث رقم (۲۳۹۹) 
وقال: (هذا حديث حسن غريب من هذاالوجه. اه). قال المناوي (فيض القدير) 
۲/١‏ : (قال الذهبي في موضع سعد ليس بحجة» وني موضع أخر كأنه غير صحيح . اه) 
وسعد المشار إليه هو (سعد بن سنان) . 


القول السديد قن مقاصد التوحين ا A! r‏ 


0 فیى ەه مسائل : 
٠‏ الأولى : تفسر آية التغابن . 
«الشانية ؛ أن هذا من الإيمان بالله . 
هالثالشة : الطعن في النسب. 
مالرابعة: شدة الوعيد فيمن ضرت الخدود الحيوب»› ودعابدعوى 
E‏ 
هالخامسة : علامة إرادة الله بعبده الخر. 
هالسادسة : علامة إرادة الله به الشر. 
«السابعة : علامة حب الله للعبد. 
الثامنة : محريم السخط . 
«القاسعة : واب الرضا بالبلاء. 


ا 
باب: 
من الإيمان باث: الصبر على أقدار الله 
اوغا اعا را ت اوا ا 
من الإيمان بل هما أساسه وفرعه» فإ الإيمان كله صبر على ما بحب الله ويرضاء 
ويقرب إليه» وصبر عن حارم الله . 
ف ررغ امل 
تصدیق خبر الله ورسوله » وامتثال مر الله ورسوله» واجتناب نيه | . 
فالصبر على أقدار الله المؤلة داخل في هذا العموم» ولكن حص بالذكر 
مل e‏ 


ا القول السديد قي مقاصد التوحيد 


فإً العبد متى علِمَ أ الصيبة بإذن الله وأن لله أت الحكمة في تقديرهاء 
رل الفح المانخة فى يراغل الد رى قفا اف رل لام رص عل 
اللكاره. تقرباً إل اله ورجاء لشوابه» وخوفاً من عقابه» واغتناماً لأفضل 
أا فار ف رى اا اه ۰ 


SE FA 


القول السديد في مقاصد التوحير  N vS‏ 


بساب 
ما جساء في الس ريساء 
وقول الله تعالی : ( قل إِتما آنا سر منك وإ اسا کمک إل وید ی کک 


ارو« ر کر ر 
eas‏ 


وعن أبي هريرة مرفوعًا : قال الله تعالى : (أتا أغنى الشركاء عن الشرك» من 
عمل عملا اشرك معي فيه غبري ترکته وشرکه» . رواه مسل" . 

وعن ابي سعيد مرفوعًا : «ألا اخبركم با هو اخوف عليكم عندي من 
الملسيح الدجًال؟» قالوا: بلى قال : «الشرك الخفي : يقوم الرجل فيصل فيزين 
صلا ته » لما یری من نظر رجل» O‏ 
ÛJ‏ ەە مسائل : 
ه اأأولى : تفسرر أية الكهف . 
هالشافية : الأمر العظيم في رد العمل الصالحإذا دخله شيء لغير الله . 
الفالة :كر الت لويخ لذلك وهو كال الى 
اة اد من اا سات ا خر ال 
هالخامسة : خوف النبي ويا على أصحابه من الرياء. 
السادسة : ا لكان یصلي لله » لکن یُزینها لا یری من نظر رجل, 


(۱) رواه مسلم : كتاب الزهد والرقائق باب من أشرك في عمله غیر الله /٤(‏ ۲۲۸۹) حديث رقم 
(۹۸0). 

N E O‏ ا ات ارا اة 
طريق ربيح بن عبد الرهمن بن أبي سعيد الخدري عن أبيه عن أبي سعيد قال : خرج علينا رسول 
لله اة ونحن نتذاكر المسيح الدجال. . . الحديث. قال البوصيري (مصباح الزجاجة) 
۳ (هذا إسناد حسن» كثير بن زيد وربيح بن عبد الرهن ختلف فيه . اه). 


N NS‏ القول السديد قي مقاصد التوحيد 


ساب 
من الضرك : ارادة الآنسان وله الد نبا 


ول ال کی نریڈ لی لذا وزیکتہا دور ا 
ور فیا لا بحسو ٭ او کیک الد لیس م فی الک E ES‏ 


٣~ کر‎ 


PR E E 

في الصحيح عن أبي هريرة قال : قال رسول الله 5 : َس عب الدينارء 
تعس عبد الدرهم» تعس ی عبد النميصة› : تعس عبد الخميلةء إن أطي رضى» 
وإن | بُعط سَخط› تهس واتکس» وذا شبك فلا انگّش» طوبى لعبدأخذ 
بعنانِ فرسه في سبیل الله شعت راسه» مغ دما إن کان في الجراسة کان في 
2 ا ن و ا ی 
شفع 
10 فىەمسائل : 
ه الأولى : إرادة الإنسان الدنيا بعمل الآخرة. 
هالثانية : تفسر آية هود. 
٠الثالثة‏ : تسمية الانسان 2 عبد الدينار والدرهم والخميصة . 
«الرابعة : LE LEY‏ 
«الخامسة : قوله: «تعس وانتکس) . 
٠‏ السادسة : * «وإذا شيك فلا انتقش » 
٠السابعة‏ : الثناء على المجاهد الموصوف بتلك الصفات . 


(1) رواه البخاري: كتاب الجهاد باب الحراسة ف الغزو في سبیل الله » (۳/ ٠٠١۸_٠٠۵۷‏ ) 


القول السديد في مقاصد التوحير NO i:‏ 


[ الع ين :] 
پاب 
ما جاء في الرياء 

ثم قال : 

باب: 

من الشرك: إرادة الإنسان بعمله الدنيا 

علم أن الإخلاص لله ساس الدينء وروح التوحيد ا 
يقصد العبد بعمله كله وجه الله وثوابه وفضله» فيقوم باصول الإيان الستة 
وشرائع الإسلام ا لخمس» وحقائق الإيمان التي هي الإإحسان» وبحقوق الله 
وحقوق عباده» مكملاً ها قاصدًا مہا وجه الله والدار الآحرةء لا يريد بذلك رياءً 
واا رنت لیا وبذلك یتم إیمانه وتوحیده. 

ومن أعظم ما ينافي هذا مراءاة الناس والعمل ا مدحهم وتعظيمهم › 
أو العمل لجل الدنياء فهذا يقدح في الإخلاص والتوحيد. 

واعلم ان الرياء فيه تفصيل : 

فن كان الحامل للعبد على العمل قصد مراءاة الناس» واستمر على هذا 
القصد الفاسد» فعمله حابط وهو شرك أصعَر» ويخشى أن يتذرع به إل الشرك 
الأكر. 

وإن كان الحامل على العمل إرادة وجه الله مع إرادة مراءاة الناس» ولم يقلع 
عن الرياء بعمله» فظاهر النصوص أيضًا بطلان هذا العمل . 

وإن كان الحامل للعبد على العمل وجه الله وحده» ولكن عرض له الرياء 
٤‏ ا > فن دفعه وخلص إخلاصه لله م يضره› وإن ساکنه واطمأن ليه 
نقص العمل » وحصل لصاحبه من ضعف الإيمان والإخلاص بحسب ما قام في 
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قلبه من الرياء» وتقاوم العمل لله وما خالطه من شائبة الرياء. 

الا ا ع وتاج إل علاج شدي وتمرين النفس على 
الإخلاص› وو في مدافعة خواطر الرياء والأغراض الضارة» والاستعانة 
باله على دفعها لعل الله بخلص إيمان العبد ويحقق توحيده. 

وأما العمل لأجل الدنيا وتحصيل أغراضها : 

فإن كانت إرادة العبد كلها هذا المقصد» وم يكن له إرادة لوجه الله والدار 
الآأحرة» فهذا ليس له في الآحرة من نصيب . 

وهذا العمل على هذا الوصف لا يصدر من مؤمن» فان ا لمؤمن ولو كان 
ضعيف الإییان› لاد أن يريد الله والدار الأحرة. 

واا مو غا لت ا 0 وا ن ماران د 
متقاربان فهذا وإن كان مؤمتًا فإِلّه ناقص الإيان والتوحيد والإخلاص » وعمله 
ناقص لفقده كال الإخلاص . 

وأما من عمل لله وحده وأخلص في عمله إخلاصاً تامًا ولكنه يأخذ على 
عمله جُعْلاً ومعلوماً يستعين به على العمل والدّينء كال جعالات التي تجعل على 
أعال الخیں وكالمجاهد الذي IEE‏ وكالأوقاف التي 
بحل على المساجد والمدارس والوظائف الدينية من يقوم بهاء فهذا لا يضر أخذه 
ي إيمان العبد وتوحيده لكونه م يرد بعمله الدنياء ونا أراد الدين وقصد أن يكون 
ما حصل له معيناً له على قيام الدّين . 

وهذا جعل الله في الأموال الشرعية كالزكوات وأموال الفيء وغيرها جزءاً 
كبيراً لمن يقوم بالوظائف الدينية والدنيوية النافعة» كا قد عرف تفاصيل ذلك . 

فهذا التفصيل يبين لك حكم هذه اللسألة كبة الشأن ويوجب لك أن 
ل الأمور مناز ها والله أعلم . 
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ساب 
من أطاع العلماء والأمراء فی تحریم ما حل الله 
أو تحلیل ما حرمه نقد اتخذهم أربااً 
وقال ابن عباس: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء» أقول: قال 
O E ET‏ 
وقال أحمد بن حنبل : عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته» ويذهبون إل 
رأي سفيان» والله تعال يقول : 
یکر ای اش عن انرو أن یم فة آز شيبتم عدا أي 
[التور : ]٦۳‏ 
أتمدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك» لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه 
شيءَ من الزيغ فيهلك . 
وعن عدي بن حاتم : أله سمح النبي ية يقرأ هذه الآبة : 
5 آخکارشم ھم ابا ین در ا مریم وما ابرا 
لبعد لع دوا ھا وجا إل ال ھر بحو عا شركڪوب) [التوبة : .]۳١‏ 
فقلت له : ا . قال : ليس مون ما حل اله فحرمونه 
وجلّون ما حرم الله فتجلونه» . فقلت : بلى . قال : : «فتلك عبادتهم» و 


والترمذي ا 


(1) ل أقف عليه في مسند الإمام أحمد» ورواه الترمذي في (السنن) /٥‏ ۲۷۸ (كتاب تفس القرآن) 
(باب ومن سورة التوبة) حدیٹ رقم )۳٠۹۵(‏ وقال ّ (هذا حدیث غریب لا نعرفه إلا من 
حديث عبد السلام بن حرب» وغطيف بن أعين ليس بمعروف في الحديث . اه)» وقد حسنه 
شيخ الإسلام في الإيان ص .)٠٤(‏ 
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: ۋە مسائل‎ Û 


: الأولى‎ ٠ 
: ةثلاثلا٠‎ 
«الرابعة:‎ 


: الخامسة‎ ٠ 


تفسبر أية براءة . 


التنبيه على معنى العبادة التي أنكرها عدي . 

قشل ابن عباس بابي بكر وعم وعثيل أحد بسفيان. 

الأحوال إل مده الغاية حتى صار عند الأكثر ادال هان 
هي أفضل الأعمال وتسمى الولاية» وعبادة الأحبار هي العلم 
والفقه» ثم تعبرت الأحوال إل أن عبد من دون الله من ليس من 
الصالحين » وعبد بالمعنى الثاني من هو من ا جاهلين. 


EN 
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سا 


و e‏ من هلل 
يدون آن يتحاکموا أ الى آل اطحوت و قد أمِروأآن ا ا 


سے ص 


لهم صا بيدا # ودا فيل هم الوا إل EA‏ َد N‏ 


سے چو ص ص ھر ے کرک و سے سس ي ص صد وم رو 2 
رأ أَلْمَسَفَْينَ يصَدَّود عنك صدّودا ٭# َكيف إدا أصبتهم مَصِيبمة 
ص ی ص سے 2 ا e‏ 1 ڪ ى م ص 

ي ماقد مت آيد يهم ثم جاء وك علِمون ¿ بالل إن اردنا إٍ إحسنا وتوفيقا) 
[النساء : ]٦۲-٠٦١‏ 
م SAT N‏ کر وه )و 
وقوله : ( دام لهم لا وأا الارضقالواإ O O‏ 
کک 


وقوله : ) رل دوا و الاش شد د إصضلتحها وادغوه خو ا 
حت الله قرس ا A a‏ [الأعراف O‏ 


.]٠١ : أَحسنْمن الى كا قوم بوقَنون) [المائدة‎ Np 


سے و کے کے 


وعن عبدالله بن عمروء أن رسول الله يله قال : لا بوم ا حذکم حتی 
N E ESET ES‏ ك قال النووي : دی صحیح › رویناه ي 


)١(‏ ذكره النووي في (الاربعين) ص ٠١۷‏ وقال: حديث حسن صحيح . اه والمراد بكتاب الحجة 
(كتاب الحجة على تاركي سلوك طريق المحجة) لابن الفتح نصر بن إبراهيم المقدسي . والحديث 
رواه ابن بي عاصم (السنة) ۱ حدیث رقم )٠١(‏ والبغوي (شرح السنة) ۱/ ۲۱۲ حديث 
حسان عن محمد بن سيرين عن عقبة بن أوس عن عبد الله بن عمرو بن العاص مرفوعا . 
قال ابن رجب (جامع العلوم والحكم) ص ٤‏ متعقبا النووي تصحيح الحديث : (تصحيح 


هذا الخدت سد دامن وخ 
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لای کا ر د اا و م اوه مي 
فال هوى ا ا جاج عة اع 0اا و اناف 
نتحاكم إل اليهود _ لعلمه أم يأخذون الرّشوَة-فاتفقًا أن يأتيا كاهناً في جُهينة 
فيتحاك| إليه » فنزلت : ( ألم تر إل الذي رَعَمُون) [النساء: ]٠٠‏ الأية . 

وقيل: تزلث في رجلين اختص| قال ادها نترافع إل النبي ياء 
وقال الآَحرٌ: إل كعب بن الأشرف» ثم ترافعا إل عمرء فذكر له أحدهما القصةء 
فقال للذي لم يرض برسول الله بي : أكذلك؟ قال: نعم» فضربة بالسيف 
TT‏ 


= ۱0 - منها: أنه حديث ينفرد به نعيم بن حاد المروزي» ونعيم هذا وإن خلفه كان وثقه جماعة 
من الاأئمةء وخرج له البخاري فإن أئمة الحديث كانوا محسنون به الظن لصلابته فى السنةء 
وتشدده في الرد على آهل الأهواء وكانوا ينسبونه إلى أنه يتهم» ويشبه عليه في بعض الأحاديث» 
فلا كثر عثورهم على مناكيره حكموا عليه بالضعف . . . وأين كان أصحاب عبد الوهاب 
الثقفي؟ وأصحاب ابن سیرین؟ عن هذا الحديث حتى ينفرد به نعيم . 
0 - ومنها : آنه قد اخحتلف على نعيم في إسناده . ثم حكى الاختلاف . 
۴0 - ومنها: أن في إسناده عقبة بن أوس السدوسي البصري ويقال فيه يعقوب بن أوس ثم 
حكى خلاف العلاء في توثيقه وتضعيفه . 
٤ 0‏ - وذكر عن الغلاي في (تاريخه) : يزعمون أنه -يعني عقبة بن أوس - ل يسمع من عبد الله 
ابن عمرو» وإنها يقول : قال عبد الله بن عمرو» فعلى هذا تکون روایاته عن عبد الله بن عمرو 
منقطعة . والله أعلم . 
(۱) (جامع البیان) لابن جرير ٩۷ /٥‏ من طرق عن داود عن عامر الشعبي مرسلاً . 
(۲) ذكره معلقا الواحدي (أسباب النزول) ص ٠١۸# 1٠١۷‏ في التحاكم إلى كعب بن الأشرف 
فقال : وقال الكلبي عن أي صالح عن ابن عباس : نزلت في رجل من المنافقين. . . فذكره 
مطولأء وكذا ذكره معلقاً البخوي (معالم التنزيل - مامش تفسير الخازن المسمى لباب التأويل فى 
معاني التنزيل) ٠٥١ /١‏ وجعله عن أبي صالح وابن عباس وهو تحريف . وهذا الإسناد مع 
SSS SOE GTS‏ 
۲ : (متهم بالكذب ورمي بالرفض). 


القول السدید تی مقاصد التوحیر د N‏ 


1 فىهە مسائل : 

. الأول : تفسير اية النساء وما فيها من الإعانة على فهم الطاغوت‎ ٠ 
هالثانية : تفسير آية البقرة : اق لم نيد وأنالأزض).‎ 

هالشالشة ؛ تفسيرآية الأعراف : ( ولا تدوأ ف لاض بَمَدَ إصتجهًا) 
مالرابعة؛: تفسير : ( أف E‏ 

الخاصسة : ما قاله الشعبي في سبب نزول الأية الأولى . 

هالسادسة : تفسير الإيان الصادق والكاذب . 

هالسابعة : قصة عمر مع المنافق . 

اا و ا ل عص و کد ی کرد عر ت ابا واا 


إا 

پاب 

من أطاع العلماء والأمراء ى تحريم ما أحلّ الله أو تحليل ماحرّمه فقد 
اتخذهم أرباباً 

باب: 


قول اتش تعالی : ( ألم تر لل آل عمو ن اھ اموا با أ 


ووجه ما ذكره الصنف ظاهرء فان الب وا E‏ 


القدري» والحكم الشرعي › والحكم الجزائي» وهو الذ ڏي ر ءله OEE‏ 


= وللحديث طريق آخرى عن ابن عباس رواها الواحدى (أسباب النزول) ص ٠١۷_٠١١‏ 
والطبراني (المعجم الکبیں) ۱۱/ ۳۷۳ حديث رقم ٠٠١ ٤١‏ من طريق أي الان حدثنا صفوان 
ابن عمرو عن عكرمة عن ابن عباس قال : كان أبو برزة الأسلمي كاهناً يقضى بين اليهود في 
يتنافرون إليه» فتنافر إليه أناس من أسلم فأنزل الله تعالى #ألم تر إلى الذين يزعمون) إلى قوله 
(رفيقا) . قال الهيثمي في (مجمع الزوائد) ۷/ ٦‏ : (رجاله رجال الصحيح . اه). وذكره الشيخ 
مقبل في (الصحيح المسند من أسباب النزول) ص ٠١‏ . 
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شريك له» ويُطاع طاعة مطلقة فلا يُعصى » بحيث تكون الطاعات كلها تبعا 
لطاعته» فإذا اتد العبد العلهاء والأمراء على هذا الوجه» وجعلَ طاعتهم هي 
لأصل»ء وطاعة الله ورسوله تبعاً ها فقد الخذهم أرباباً من دون الله يتأههم 
ويحاكم إليهم› ویقدم حکمهم على حكم الله ورسولهء فهذا هو الكفر بعينه› 
فن الحكم كله لله » كا أن العبادة كلها لله . 

الاج غل كل اد ان ل ادر ف اا 
الناس إل الله ورسوله» وبذلك یکون دين العبد کله لله وتوحیده خالصا لوجه 
الله . 

وكل من حاكم إل غير حكم الله ورسوله فقد حاكم إل الطاغوت» وإن 
َعَم أنه موم فهو كاذب . 

ا ا سو تا نکم افون مرل الاين وفرع 
وني كل الحقوق كا ذكره المصنف في الباب الآخر. 

فمن حاكم إل غير الله ورسوله فق د الد ذلك راء وقد حَاكم إل 
الطاغوت . 


ا د ا 
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اسسا لج 


ه 


من حَحَدَ شيناً من الأسماء والصفات 


5 ل ى ر وے وو ع کہ ع ےک ی ا کک ر ص 
وقول الله تعالى: ( وهم د ون بالرمن فل هو بی ل إله إلا ھ عله 


ولت وله مساب) [الرعد EE‏ 

وني صحيح البخاري : قال عل : حدثوا الناس با يعرفون» اتريدور 
ا الله O‏ 

وروی عبدالرزاق عن مَعمر عن ابن طاوس عن ابه عن ابن عباس : انه 
فققال : ماقَرق هؤلاءِ؟ بجدون رقة عند حكمه» ESS,‏ 
ا )۲( 
ھی : 

٠ ٤ ۱ ن ا‎ 8 7 

ولا سمعت قریش رسول الله بلا يذكر الرملن» انكو ذلك» فانزل الله 
ےہ و س وو عے 2ر 
فيهم . ( وهم کفرون بالرمن) . 


(1) رواه البخاري: كتاب العلم باب من خص بالعلم قوماً دون قوم كراهية ألا يفهموا (۱/ )٥٩‏ 
حدیث رقم (۱۲۷). 

(۲) (المصنف) ٤۲۳/١١‏ حديث رقم ٥‏ والحديث المشار إليه في (الصفات) رواه عبد الرزاق 
أيضاً في (المصنف) ۱۱/ ٤۲۲‏ حدیٹ رقم ۲۰۸۹۳ من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - 
مرفوعاً : (تحاجت الحنة والنار فقالت النار: أوثرت بالمتكبرين والمتجبرين . وقال الحنة : فاي لا 
يدخلني إلا ضعفاء الناس وسقطهم وعرتهم ؟ فقال الله للجنة : إن أنت رحتي أرحم بك من 
أشاء من عبادي» وقال للنار: إن أنت عذابي أعذب بك من أشاء من عبادي» ولكل واحدة 
منک ملؤهاء فأما النار فإنهم يلقون فيها (وتقول هل من مزيد) فلا تمتلن حتى يضع رجله- أو 
قال : قدمه - فيها فتقول : قط قط قط » فهنالك تلا وتنزوي بعضها إلى بعض ولا يظلم الله من 
حلقه أحداأء وأما ا لجنة فإن الله ينشئ هماما شاء. اه). 
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0 فىەمسائل : 

ه الأولى : عدم الإمان بجحد شيءٍ من الأساء والصفات . 

و اال : 

٠التالثة‏ : ترك التحديث با لا يفهم السامع . 

مالرابعة : ذكر العلة أنه يفضي إل تكذيب الله ورسوله» ولو لم يتعمد المنكر. 
هالخامسة : كلام ابن عباس لمن استنكر شيعاً من ذلك» وله هلكه . 
اا 

باب : 

من جحد شيئاً من الأسماء والصفات 

أصل الإيمان وقاعدته التي ينبني عليها هو الإيمان باللهء وبأسهاثهء 
وصفاته . 

ا ك 
عم أن الله موحد بصفات الكمال متفرد بالعظمة والجلال وال جال ليس له في 
كاله مثيل » أوجبَ له ذلك أن يعرف ويتحقق أنه هو الإلله احق ون إللهية ما 
سواه باطلة» فمن جحد شيئاً من أساء الله وصفاته فقد أت بها يناقض التوحيد 
وينافيه» وذلك من شعب الكفر. 


I 0 
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بسساب 
تسول اللہ تىعالسى 
( بعرفونَ نعمت اهشر نڪ روا وڪ هه آل کھرو) [النحل : ۸۳]. 
قال جاه ما معناه: هو قول الرجل: هذا مالي ورثتۀ عن آبائي . 
a‏ لولا فلان م يكن کذا. 
وقال ابن ية : يقولون: هذا بشفمًّاعة آهتت . 


1 


ا د 
«أصبح من عبادي مُومِن بي وکاف"» الحديث وقد تقدَم - و هذا کثيڙ في 
الكتاب والسنة» ذم سبحانه من يُضِيف إنعامه إل غير شرك به . 
قال بعض السلف : هو كقوهم : كانت الرَيح طيّبةًء والملأح حاذقاً 
ونحو ذلك ما هو جار على ألسنة كثير [من الناس]. 
1ا قە مسائل : 
ه الأولى : تفسير معرفة النعمة وإنكارها. 
هالثانية : معرفة أل هذا جار على ألسنة كثر [من الناس]. 
هالفالشة : تسمية هذا الكلامإنكاراً للنعمة . 
«الرابعة : اجتماع الضدين في القلب . 
اا 
جاب: 
قول الله تعای: ( رفون نعمت الَو تر شکڪروتها) [النحل: ۸۲]. 


(۱) تقدم تخریجه انظر ص )۱١۹(‏ حاشية رقم (۲) (باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء) . 


ا القول السديد قي مقاصد التوحيد 


الواجب على الخلتق إضافة النعم إل الله قولاً واعترافاً كا تقذَمء وبذلك 
يتم التوحيد» فمن نكر نعم الله بقلبه ولسانه فذلك كافرٌ ليس معه من الین 


ە 


م 


ET‏ لنعم كلها من الله وحده» وهو بلسانه تارة يضيفها إل 
اله» وتارة يضيفها إل نفسه وعمله ول سعي غبره كا هو جار على ألسنة كثر 
من الناس› فا ا عل ال ر ماه وأن لا يضيف النعم إلا إل 
موليها» و ا ولا يتحقق الإيمان التوحيد ! ل بإضافة النعم 


إلى الله قولاً واعترافاً 
فان الشكر الذي هو رآس الإيان مبني على ثلاثة ارکان: 
اعتراف القلب بنعم الله كلها عليه وعلى غيره. 
والتحدث ہا والشناء على الله ہا . 


ءَ 


والاستعانة بها على طاعة المنعم وعبادته» والله أعلم . 


EN 


القول السدید في مقاصد التوحۈر ددد N4‏ 


E e 


لوأ يه أندادا وتم تعلمور) [البقرة : ]٠١‏ 

قال ابن عباس في الآية : الأنداد هو الشَرك أخفیٰ من دبیب التمْل على 
صفاة E‏ ا والله وحياتكَ يا فلان وحياتي» 
وتقول : لولا كَليْبَّةَ هذا لأت اللصروص› ولولا البط في الدار لأتانا اللصرص › 
وقول الرجل لصاحبه: ما شاء الله وشئت» وقول الرجل : لولا الله وفلانًء لا 
تجعل فيها فلاناًء هذا کله به شرك . رواه ابن آي حات. 

وعن عمرَ بن الخطاب رضي الله عنه» أ رسول الله لله َة قال : «مَنْ حَلفَ 
بعر الله فقد كفر. او اش . رواه الترمذي وحسنه» وصححه ا لجاک" . 


(۱) قال ابن كثیر (التفسیں) ٥۸-٥۷ /١‏ : قال ابن أي حاتم حدثنا أحمد بن عمرو بن أي عاصم 
حدثنا أبي عمرو حدثنا أبي الضحاك بن مخلد أبو عاصم حدثنا شبيب بن بشر حدثنا عكرمة عن 
ابن عباس قي قول الله عز وجل : فلا تجعلوا لله أنداداً# الحديث بنحوه. وني إسناده (شبيب 
ابن بشر) وهو النجلى قال ابن حجر (تہذيب التهذيب) :۳٠٠١/٤‏ (قال الدوري عن ابن معين 
َه . . . ووا آبو ا لين الحديث حديثه حدیث الشيوخ وذكره ابن حبان في الثقات وقال 
خط کثرا. اه) . 

(۲) ) أقف عليه عند الترمذي والحاكم عن (عمر بن الخطاب) رضي الله عنه وإن) وقفت عليه 
عندهما عن ابن عمرء رواه الترمذي (السنن) ٠٠١ /٤‏ (كتاب النذور والإيان) (باب ما جاء في 
كراهية الحلف بغر اللّه) حديث رقم ٠٥۳١‏ وقال: هذا حديث حسن . اه. والحاكم في 
(المستدرك) ۱۸/١‏ (كتاب الأ|ان) وقال : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين فقد احتجا 
بمثل هذا الإسناد وخرجاه في الكتاب» وليس له علة ولم يخرجاه). ورواه في موضع آخر 
(المستدرك) /٤‏ ۲۹۷ (كتاب الان والنذور) وقال: : (هذا حديث صحيح على شرط 
الشيخين ولم بخرجاه. اه). 


القول السديد ف مقاصد التوحدد 


وقال ابن مسعود . ل الف بالله ادنا إا ل من أن أخلفَ بعره 
E‏ 


e 9 


وعن حذيْفة رضي الله عنه» و لا تقولوا ما شاء الله 
وشاءَ فلان» ولكن قولواماشاء الله ٹم شاءَ فلان». رواه ودا سد 
e‏ هيم التخعي ته یکره : أعودٌ بالله وبك» وم جوز أن يقول : 
بالله ثم بك» قال : ویقول : لولا الله ثم فلان» ولا تقولوا : لولا الله وفلان. 
0 فيەمسائل : 
« اولي فير اة العو ى اداد 
ن الصحابة رضي الله عنهم يفسرون الآية النازلة في الشرك الأكبر 
انها تعم الأصغر. 
٠الثالثة‏ : أن الحلف بغي الله شرك . 
٠الرابعة‏ : أ إذا حلف بخير الله فاا فز اکر ار الغموس 
٠‏ الخامسة : الفرق بين الواو وثم قي اللفظ . 


1 


ا ق 


N 


(۱) رواه عبد الرزاق (المصنف) ۸/ ٤1٩‏ (كتاب الإيان والنذور) (باب الأيان ولا محلف إلا باي). 
حديث رقم ٠١۹۲۹‏ من طريق الثوري عن أبي سلمة عن وبرة قال : قال عبد الله - لا أدري ابن 
مسعود. أو ابن عمر-: لأن أحلف باله كاذباً. . . مثله. قال الهيثمي (مجحمع الزوائد) 
VV /“‏ : (رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح . اه) وأبو سلمة المذكور في إسناد 
عبد الرزاق لم أهتد إليه . ورواية الطبراني المشار إليها في (المعجم الکب) ۲٠۵ /٩‏ حديث رقم 
)۸۹٠۲(‏ من طريق مسعر بن كدام عن وبرة بن عبد الرحن قال: قال عبد الله : لأن 
احا اد 

() (السنن) ۵/ ۲۵٣۹‏ (كتاب الأداب) (باب لایقال خبشت نفسی) حدیث رقم ٤۹۸۰‏ وسکت 
عليه أبو داود ثم المنذري في (ختصر سنن أب داود) ۷/ ۲۷۴٤‏ . 


القول السديد ين مقاصد التوحير - زرد ا 


اا 
باب: 
قول الله تعالی : ( فک بع لوار آندادا واس عرب ) . 

اة السا عل رال 

( وم آلنَاسِ من ينعد مِن دون آله أَنَدَادا) الآية» يقصد ہا الشرك الأكر 

بآن جعل لله نذا ني العبادة وا لحب والخوف والرجاء وغبرها من العبادات . 

وهذه الترجمة المراد بها الشرك الأصغر كالشرك في الألفاظ كالحلف بغر 
اله » وكالتشريك بين الله وبين خلقه في الألفاظ ك لولا الله وفلان وهذا بالل 
وبك» وكإضافة الأشياء ووقوعها لغير الله كلولا الحارس لأًتانا اللصوص» ولولا 
الدواء الفلاني ملكت» ولولا حذق فلان في المكسب الفلاني لما حصل فكل هذا 
ينافي التوحيد. 

الات 0 تا ووقوعها ونفع الأسباب إل إرادة الله وإ الله 
ابتداء» ويُذكر مع ذلك مرتبة السبب ونفعه» فيقول: لولا الله ثم كذا ليعلم أن 
TE‏ 


فلا یتم توحید العبد حتی لا مجعل لله ندا ني قلبه وقوله وفعله . 


ا القول السديد قي مقاصد التوحيد 


اس ا 


ما جاء فیمن لم يقنع بالحلف بالله 

عن ابن عمر: اس الله َا قال : لا تحلفوا بابائكمْ» من حلف يالله 
نله فلنصدق› ومن حلف له بال فلرض› ومن ۾ يَرْض و فليس من الله . رواه ابن 
E a‏ 
1 قە مسائل : 
ه الأولى : النهى عن الحلف بالاباء. 
٠الثانية‏ : الأمر للمحلوف له بالله أن يرضى . 
٠‏ التالثة : وعید من م يرض . 
اا 
راب : 
ما جاء فيمن لم يقنع بالحلف بان 

ویراد هذا إذا نوجهت اليمين على خصمك وهر معروف تاصق اء 
ظاهره الخبر والعدالة » فإِنه يتعينَ عليك الرصًا والقناعة بيمينه» لاه ليس عند 


يقين يعارض صدقه . 
وما كان عليه المسلمون من تعظيم رمم وإجلاهم يوجب عليك أن ترضى 
بالحلف بالل . 


(۱) (السنن) ۱/ ۷۹ (کتاب الکفارات) (باب من حلف له بالله فلیرض) حدیث رقم ۲٠۰۱‏ قال 
البوصيري (مصباح الزجاجة) ۲/ ٠٤١‏ : (هذا إسناد صحيح رجاله ثقات). وقال الألباني 
(الإرواء) ۸/ ۳٠١‏ : (هذا إسناد صحيح رجاله ثقات كا قال البوصيري في الزوائد) . وني 
تصحیح إسناده نظر» لأن فيه ( محمد بن عجلان) قال ابن حجر (تقریب التهذیب) ۲/ ۱۹۰ : 
(صدوق إلا أنه اختلطت عليه أحاديث أبي هريرة). | 


القول السديد قي مقاصد التوحيى  DA O‏ 


وكذلك لو بذلت له اليمين بالله فلم ير إلا با لحف بالطلاق» أو دعاء 
ا لخصم على نفسه بالعقوبات» فهو داخل في الوعيد لأنَّ ذلك سوء أدب وترك 
لتعظيم الله » واستدراك على حکم الله ورسوله . 

اا ا اور ت غ ا 
لا يدخل تكذيبه في الوعيد للعلم بكذبه» وأنّه ليس في قلبه من تعظيم الله ما 
يطمئن الناس إل يمينه » فتعين إخراج هذا النوع من الوعيد لأن حالته متيقنة والله 


م 


اعلم. 


^ 


RE 


ا القول السديد قي مقاصد التوحيد 


بسا اب 
قول: ما شاء الله و شنت 
TE‏ 6 ا اک و 
و ن وديا أت النبي کل فقا : نكم تشركون» تقولون: ما 
شاء الله وشئت» وتقولون: والكعَبة» »> فأمرهم النبي يا إذا آرادوا ان راان 


O‏ ما شاء الله ثم شئت» رواه النسائ 
)1( 


1 


وص ححه 
فقال : «اجعلتنی له نِدّا؟ بل ما شاء الله وحدَه»'. 


لابن ماجه » عن اليل خي عائشة لأمهاء قال: ا ا ت عل 
ا قلت : اكم لاشم ۾ القوم م لولا أنَكَمْ تق ولون عَريْرٌ ابنٌ الله» قالوا: 
وأنتم | لام القومٌ لولا نكم تقولون a‏ 
النصارى» فقلت ت إنکم | لاتم القوم لولا انگ تقولون : المسيح ابن الله » قالوا: 
وات تم لانم القوم» لولا اكم تقولون: ما شاء الله وشاء حمد» فلا أصبحٹ 
أحبٹ با من أحبرث» ثم أتيث النبيّ بل فأخبره» قال : «هل أخبت بہا 
أحدا؟» قلت :نعم قال : فحید الله وأثنیٰ علیه» ثم قال: أا بعد فالٌ 
طا رای وتا ار امن ا منكم» وإنكم قلتم كلمة كان يَمْنَعُني كذا 


(1) (السنن) ۷/ ٠‏ (كتاب الأيمان والنذور) (باب الحلف بالكعبة) ولم أقف على تصحيح النسائي 
له» وقال ابن حجر (الإصابة في تمييز الصحابة) ٩٤/١۳‏ : (سنده صحيح . اه). 

(۲) (عمل اليوم والليلة) ص ٠ ٤١ ٠٤٥١‏ (النهي أن يقال ما شاء الله وشاء فلان) حديث رقم ۹۸۸ 
وابن ماجه (السنن) 1۸٤ /١‏ (كتاب الكفارات) (باب النهى أن يقال ما شاء الله وشئت) . 
حديث رقم ۲٠٠۷‏ قال البوصيري (مصباح الزجاجة) ۲/ ٠١١‏ (هذا إسناد فيه الأجلح بن عبد 
الله ختلف فيه ضعفه أحد وأبو حاتم وأبو داود وابن سعد» ووثقه ابن معين والعجلي ویعقوب 
ابن سفيان» وباقي رجال الإسناد ثقات) . 


القول السدید فی مقاصد التوحۈر — xc—iدددد N iT‏ 


وکذا أن انہاکم عنهاء > فلا رڌ تقولوا : ما شاء الله وشاء حمد» ولکن قولوا: ما شاء 


الله وحده»' . 


1 فىهەمسائل: 

ه الأولى : معرفة اليهود بالشرك الأصغر. 

. الثانية : فهم الانسان ذا کان له هوی‎ ١ 

ه الشالشة : قوله كيا : «أجعلتني لله ندا“ . فكيفَ بمن قال : يا أكرمَ الخلق مالي 
E as‏ 

«الرابعة : أن هذا ليس من الشرك الأكبر لقوله: «يمنعني كذا وكذا». 

هالخامسة : أن الرؤيا الصالحة من أقسام الوحي . 

السادسة : أا قد تكون سبباً لشرع بعض الأحكام . 


[ الحع لسع غ 
اب : 
قول: ما شاء الله وشئت 


هذه الترجمة داخلة في الترحة السابقة ( فک بع واه آندادًا). 


EN 


(1) (السنن) 1۸١ /١‏ (كتاب الكفارات) (باب النهي أن يقال ما شاء الله وشنت). حديث رقم 


ا القول السديد في مقاصد التوحيد 


ساس 


من سب الدهر فقد آذی این 


ر و ر و د > 


وقول الله تعالی لاماق ا ان لامر راا ا الاق و 
کم بلك نعل إن هم إل يط ااا 
وني الصحيح عن أي هريرة عن النبي لاء قال : قال اله تعالى : يؤذيني 


N‏ وأا الدَّد هی اقلت الل اتان . وني رواية : ( لا تسوا 
اله فن الله هو مو اله . 
0 فيەمسائل: 
ه الأولى : النهي عن سب الدهر. 
e‏ اقانية» ةاد ت 
٠التالثة‏ : التأمَل في قوله : «فإن الله هو الهر» . 
هالرابعة : أنه قد يكون سابًا ولو ل يقصده بقلبه . 
وح 
باب : 
من سب الدهر فقد سب الث 
وهذا واقع كثير في الجاهلية» وتبعهم على هذا كثير من الفساق والمجان 
والحمقى ٠‏ إذا جرت تصاريف الدهر على خلاف مرادهم جعلوا يسبون الدهر 


(۱) رواه البخاري : كتاب التفسير تفسير سورة اا ات اا إل الدَهْر) ۱۸9/0 
٩‏ رقم )٤٥٤۹(‏ ومسلم : كتتاب الألفاظ من الأدب باب النهي عن سب الدهر 
ا ) 

(۲) روا مسلم : کتاب الألفاظ من الأدب باب النهي عن سب الدهر )۱۷١۳ /٤(‏ حديث رقم 


. عن أبي هريرة رض الله عنه‎ )۲۲٤۱( 


القول السدید قي مقاصد التوحير —-—-—x———دد Ni‏ 


والوقت› وری| لعنوه. وهذا ناشيء من ضعف الدين ومن الحمق والجهل 
العظيم» فان الدهر ليس عنده من الأمر شىء» فإنه مدير مصرَفٌ والتصاريف 
الواقعة فيه تدبير العزيز الحكيم› ففي الحقيقة يقع العيب والسب على مدبره. 
وكا أنه نتقص في الدين فهو نقص في العقلء فيه تزداد المصائب ويعظم 
وقعها ويغلق باب الصبر الواجب» وهذا مناف للتوحيد. 
ما المؤمن فإنه يعلم أن التصاريف وأفعة بقضاء الله وقدره وحکمته»› فلا 


یتعرض لعیب ما م یعبه الله ولا رسوله› بل یرضی بتدبیر الله ويسلم لامره وبذلك 
يتم توحیده وطمانینته . 


NS EN FN 


القول السديد قي مقاصد التوحيد 


اسا اس 


التسهي يقاضي القضاة ونحوه 
ني الصحيح عن أي هريرة عن النبي َة قال : إن خت اسم عند اش 
رجلْ تسى مَلْكَ الأملاك. لا مالك إلا اش . 
قال سفیان : yy‏ 
وي رواية : «أعْيظٌ رَجل على الله يوم القيامة وخب 


قوله : «(أخْتَعَ يعني : اوضع . 
Û‏ ۋە مسائل : 
الأولى : النهى عن التسمى بملك الأملاك . 
ءالشافية ؛: أن ما نی معناه مثله کا قال سفيان. 
الشالشة : التفطن للتغليظ في هذا ونحوه» مع القطع بأن القلب ل يقصد 
متا 
د اة القطن ان هذا لال ا سبحا 


SE 


.)٥۸۵۳( حدیٹ رقم‎ )۲۲۹۲ /٥( الله‎ Ae REE 
)٠١۹۸۸ /۳( ومسلم : كتاب الآداب باب تحريم التسمي بملك الأملاك»› وبملك الملوك»‎ 
.)۲۱٤۳( حدیث رقم‎ 

(۲) رواه مسلم كتاب الآداب باب تحريم التسمي بملك الأملاك وبملك الملوك (۳/ ۱۹۸۸) 
حدیث رقم .)۲٠٤۳(‏ وتام الحديث : «وأغيظه عليه رجل كان يسمى ملك الأملاك لا ملك 
إلا اللّه» . 


القول السديد في مقاصد التوحۈر —--————— N‏ 


سسا ب 
اهت رام اسهاء الله تعالى» ونخيير الاسم جل ت 

عن آي شرح : اله کان یکنی ابا الحکم » فقال له النبي 5ا4 «إِن الله هو 
الحكمُ » وإليه الحكيا» فقال: إل قومي ذا اختلف واي شيء اتون قَحَكَمٿ 
بينهم › فرضي كلا الفريقين› فقال : «ما أحسنَ هذا! فا لك من الو لد؟» 
قلت ` e‏ ومسلم» وعبدالله » قال: E e‏ : شریح› 
قال : «فانت أبو شريح) . رواه اا وغره' 
Ll‏ قە مسائل : 
٠‏ الأولى : : احترام صفات الله وأ س|ء الله ولو م يقصَد معناه. 
٠الثانية‏ : ا أجل ذلك. 
٠‏ الثالثشة : اختيار أكر الأبناء للكنبة. 


[ الععلی ن [s‏ 
باب : 
التسمي بقاضي القضاة ونذحوه 


وباب احترام أسماء الله وتغيير الاسم لذلك 
وهاتان a e E‏ لله ند 


2 


و كقاضي القضاة وملك امار e‏ وحاک الحكام» ا الحكم 


(۱) (السنن) / ۲٤٠١‏ (كتاب الأدب) (باب في تفسير الاسم القبيح) حديث ٤٠٥١‏ ورواه - أيضاً- 
النسائي (السنن) ۲۲۹/۸ ۲۲۷ (كتاب آداب القضاء) (باب إذا حكموا رجلا فقضى 
بينهم) . وسكت عليه أبو داود ثم المنذري (ختصر سنن أبي داود) ۷/ ٠٠ ٤‏ وفي إسناده (يزيد 
ابن المقدام بن شرع) قال ابن حجر (تقريب التهذيب) ۲/ :۳۷١‏ (صدوق أخطاً عبد ا لحق في 
تضعيفه) . فالإستاد لأجله حسن لذاته . 


ا القول السديد في مقاصد التوحيد 


ونحوه» وکل هذا ا ا الله وصفاته › ودفع لوسائل ال حتی 
ي الألفاظ التي بخشى أن يدرَحَ منها إل أن يُظنَّ مشاركة أحد لله في شيء من 
خصائصه وحقوفه . 


القول السديد قي مقاصد التوحير N x‏ 


اسسا 


e 


من هزل یشیء فيه ذکر الله أو القرآن أو الرسول 


وقلا ال وکین سال آیٹو ی گا کا خر ae‏ 
با وےایلٰدے ورسولو۔ کم تسه زم و) [التوبة : ]٦٥‏ 


E 

ج ن أله قال رل في غزوَة بُو ما رآینا مثل قرائنا هلا » رقب 
ا ٠ 9 AD‏ عند اللقّاءء يعني رسو الله لا وأصح ابه 
الفا فلك كَذّبت» ولكنك ماقي احبر رسول اله ل 
فذهب عوف إل رسول الله ا ليره فوج القران قد سبقه» فجاء ذلك 
الل ل هة ارا و 0 ان او 
نخوض ونتحدّث حَديت لرك نقطحٌ به عناء الطريقء قال ابن عمر: کی 


وه د 


لر إليه متعلقا نة تاقة رسول E‏ ا لحجَّارة تنكبُ رجْليّه» وهو 
يقول : e‏ فقول له رسول الله ص : 


صر ے و e‏ صو رو م ےی ےکر و 
( ابا و ایییے ورسولی کتم ستہزءوت ٭ لا تملذروا مد قرم بعد 
E‏ : 11-0[ . ما يلمت إليه يه وما یزیده ەعليە» ‏ . 


: ۋە مسائل‎ ÛJ 
ه الأولى . -وهى العظيمة أن من هز بهذاء أنه كافر.‎ 
. هالثانية , أن هذا تفسير الأية فيمن فعلَ ذلك كائناً من كان‎ 


(۱) حدیث ابن عمر رواه ابن جریر (جامع البیان عن تأویل آي القرآن - محمود شاکر) /۱٤‏ ۳۳۳ 
حدیث رقم ۱۹۹۱۲ » وحدیث محمد بن کعب رواه ابن جریر حدیث رقم ٩7‏ )!)!۱» وحدیث 
زید بن آسلم رواه ابن جریر حدیث رقم ۱۹۹۱۱ وحديث قتادة رواه ابن جریر حديث 
4٤4‏ وحدیث ۱٦۹۱٩١‏ . 


۰ القول السديد في مقاصد التوحيد ‏ 


«الرابعة : الفرق بين العفو الذي به الله » الغلظة على أعداء الله . 
هالخامسة : أن من الاعذار مالا ينبغى أن يبل . 
اڪ 
من هزل بشيء فيه ذكر اث او القران او الرسول 
أي فإن هذا مناف للايمان بالكلية» وخخرج من الدين . لأن أصل الدين 
ومن الإيان تعظيم ذلك» ومن المعلوم أن الاستهزاء واهزل بشیء من هذه 
افد فو الك الج ل هدا کر وز دة ا ار اورا 
کار وان جروا و 
فالمعارض المحارب لله ورسوله» القادح بالله وبدينه ورسوله أغلظ كفرا 


وامازل بشيء منها من هذا النوع . 


N 


القول السدید ق مقاصد التوحیر N i‏ 


بسساب 
ما جاء في قول اللہ تعالی 


OSs Arr >‏ 2 ھ ر صر 


( ولین آذقته َة نَا من بعد ا ا ی وم ا 


سے 


َة وکين ِت لل ری ال ست لخت ي E‏ 
سے ر 2 یں چو کر کے 


ولنذيقنهم من عذاب عَليظ) [فصلت : ٠٠‏ 

r 

وقال ابن عباس : يريد من عندي . 

وقوله : ( قال ّما اوشم عل علو عنرئ) [القصص : ۷۸]. 

قال قتادة عل عام متي بوجو الکاستب وقال اعرون : على علم من الله 
ان له اهل وھا سی قل صان : ويه على شرف . 

a RE‏ : لن إن ثلاثة من بني سرائيل: 
i‏ أ ىء حت إليك؟ قال a‏ ويّذهبٌ عتي الذي 
قد قذرني الناس بهء» قال: ET‏ فذهبَ عنه قذره» فأعطي لوناً حسنا 
وجلداً حسناًء قال : فاي المال حب إليك؟ قال : الل أو البقرٌ ا 
فأعطى ناه عُسّراء فقال : بارك الله لك فيها . 

قال قأتى لأر فقال: ی شىء أًحبْإليك؟ ‏ قال: شع حسن» 
ويذهب عني الذي قد قذُرني الاس بهء فمسحة فذهبَ عنهء وأعطى شرا 
خا »> فقال 2E‏ اال حب إليك؟ قال : الىقر أو الاب عطي قر ایا 
قال بارك الله لك فيها. . قال : وأتى الأعمى فقال : أي شىء حب إليك؟ قال : 
آن يرد الله إل صر ا اف ااي فمسحة فرد الله إليه بصره» قال : فی 


CAO‏ القول السديد ق مقاصد التوحيد 


٤ء‏ و ع 2 بے ٤‏ ا 
لمال احب إليك؟ قال : الغنم» فاعطی شاة والداء فانتج هذان وولد هذا فکان 
هذا واد من الإبل وهذا واد من البقرء وهذا واد من الغنم . 


4 


وء 


قال ثمإِلّةأتى الأإبرص في صورته وهيتوء فقال : رج مسکینٌ وابن 
سبیل قد انقطعت بي الحبال في سفري » فلا بلاغ لي اليم إلا باله ثم بلك اساك 
بالذي أعطَاك اللون الحسن والجحلد الحسن وا مال - بعيراً أتبلغ به في سفري» 
فقال: الحفَوق كشرةٌ فقال له : كاي أعرفكً ر تكن أبَرص يقذرك الناش 
فقيراًء فأعطاك الله عصز وجل المال؟ فقال : إن وَرنْتٌ هذا المال كابراً عن كابر 
فقال : إِنْ كنت کاذباً فصَبَركَ الله لل ما كنت . 

قال : وأتی الافْرَعَ ني صورته» فقال له مشل ما قال هذاء ورد عليه مثل ما رد 
عليه هذاء فقال: إِنْ كنت كاذباً فصر الله إل ما كنت . 


قال : ثم آنه آتی الأعمی في صورته» فقال جل مسکین وان ن سیل » قد 
انقطعت بي ا حبال في سفري» فلا باع ي الوم إلا بلله ثم بك» أشاألكَ بالّذي ر 


عليك د صر شاء بل ها ئي سفري » فقال : قد كنث أعمى فرد الله إلجّ بصري» 
قَخڏ ما شفَتَ شئت» ودغ ما شئت› فواله لا جمد الوم بشىءٍ اذَه نه فقال : 


مسك مالك فنا ابتليشم فقد رضي الله عنك وسخط على صَاجِبيّك» . 
ا 


الأول : تفس الاية. 
او ت ر 


هالشانية : مامعنى : ( يفوك هدًالي). 


(1) رواه البخاري : كتاب الأنبياء باب حديث أبرص وأعمى وأقرع بني إسرائیل (۳/ ۱۲۷١‏ ) 
حدیث رقم (۳۲۷۷). ومسلم : کتاب الزهد والرقائق /٤(‏ ۲۲۷۵- ۲۲۷۷) حديث رقم 
{QASI‏ 


القول السديد في مقاصد التوحير _—————x——ددد DN‏ 


ا 


«الرابعة : ما في هذه القصة العجيبة من العتر العظيمة . 


]s [الععلي نع‎ 
: اب‎ 
e e E 


هھ مک و و ست i‏ 54 
قول اث تعالى: ( ولين أذقله رة متنا من بعد ضراءَ مسته 


ووا و ا ارتا ا 0 
بكده وحذقه وفطنته » أو أ ته مستحق لذلك لا يظن له على الله من الح فن هذا 
منافي للتوحيد لأ المؤمن حقًا من يعترف بنعم الله الظاهرة والباطنة ويشني على 
اله ا وبض ها إلا قله و اتحتان ومن عا غل اغ وا يى لحا 
على اللهء ونا الح کله لله» واه عبد حض من جميع الوجوه» فبهذا يتحقق 
الإبمان والتوحيد» وبضده يتحقق كفران النعم» والعجب بالنفس والإدلال 
الذي هو من أعظم العيوب. 


SE FA 


القول السديد قي مقاصد التوحيد 


اا ا 
تسول اللہ تعالسی 
OEE DD‏ 


[الاعراف : ۱۹۰] 


قال ابن حزم : اموا على تحريم كل اسم مُعبّد لخير الله کعبد عمرو» 
وعبد الكعبة» E‏ 


وعن ابن عباس في الآية : قال: کا تغشاها آدَمٌ حملت» فأتاهما إبليس 
فقال : انی صاحیک الذي أخرجتكما من الجن اَطيعاني أو لأَجْعلنّ له قر 
فيخرُجّ من بنك فيشقّه» ولأفعلنّ ولأفعلنّ. > رنھ > سمياءٌ عبد الحارث» فاي 
أن بُطیعاٌ» فخرج ميتَاء ثم ملت » فأتاهماء فقال مثل قوله» فأبيا أن يطيعاه» 
فخرج مينّاء فأتاهما فذكرَ هما» فأدركهما حب الولد» فسكّياءٌ عبدالحارث» 


رص ر ا 


فذلك قوله :( جعلا له شا فيم انلها ). رواأه ابن اي حاتہ". 
وله بسند صحيح عن قتادة» قال : شركاء في طاعته› ولم يکن ي عبادته . 


س ا ور س سے 


( لين ءاتتتاصلحًا) [اأعراف : 1۸4[ 


(1) وذلك لأن تسميته بهذا الإسم لا حذور فيهاء لان أصله من عبودية الرق . 

(۲) ذکره ابن کشر (التقسر) ۲/ ۲۷٠١‏ من طريق عبد الله بن المبارك عن شريك عن خحصيف عن 
سعید بن جبیر عن ابن عباس في قوله تعالی #فل) آناهما صا ا1 الأعراف : ۱۹۰[ ثم قال : 
(وكأنه ‏ والله أعلم - أصله مآخوذ من أهل الكتاب» فإن ابن عباس رواه عن أبي بن كعب كا 
رواه ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا أبو ا لجاهر حدثنا سعيد يعني ابن بشير عن عقبة عن 
قتادة عن مجاهد عن ابن عباس عن أبي بن كعب قال : لما حملت حواء أتاها الشيطان). وقال 
ابن كثير: (وهذه الآثار يظهر عليها ‏ والله أعلم - آنا من اثار أهل الكتاب . اه) وقال في بيان 
المراد في هذا السياق : (وأما نحن فعلى مذهب الحسن البصري -رحه الله قي هذا وآنه ليس 
المراد من هذا السياق ادم وحواء و إن ا مراد من ذلك المشركون من ذريته . اه). 


القول السدید فی مقاصد التوحر د N‏ 
قال : أشفقا أن لا یکون إنساناً. 
وذكرَ معناه عن الحسن وسعيد وغرهما . 
0 قە مسائل : 
٠‏ الأولى : تحریم کل اسم معبد لغیر الله . 
٠الثانية‏ : تفسر الاية. 
الثالثة : ان هذا الشرك في جرد تسمية م تقصد حقيقتها . 
ەالرابعة : ان هبة الله للرجل البنت السوية من النعم. 
هالخامسة : ذكر السلف الفرق بين الشرك في الطاعة والشرك في العبادة. 
[ ايحن :] 
باب: 
قول الہ تعای: ( کا ادما لکا جلا لو سک فما ءاتلهمًا) . 
مقصود الج ةأ من اسم ان عله باراد وكمّل الله النعمة بهم ن 
جعلهم صاحین في آبداء نهم؛ وتام ذلك أن يصلحوا ني دينهم > فعليهم أن 
يشكروا الله على إنعامه وأن لا يُعْبّدوا أولادهم لغير الله » أو يضيفوا النعم لغير 
الله » فن ذلك كفران للنعم مناف للتوحيد . 


E 


القول السديد قي مقاصد التوحيد 


بسساب 
تسول اللہ تعسالسی 
( یا لاء لی ادعو ما ودرا أل نووت ف أسمتيو) الآية . 
| [الأعراف : ]۱۸٠‏ 

ذکر ابن آي حاتم عن ابن عباس : ( پووت نف أَسَمَهوٍ) : بُشرکون . 

وعنه : سوا اللات من الإله > والعری من العزيز. 

فا ان ف ی ا 
10 قە مساائل: 
ه الأولى : إثبات الأسماء. 
هالشانية ؛ کونها حسنى . 
هالقالشة : الأمر بدعائه ها . 
مالرابعة : ترك من عارض من الحاهلين الملحدين . 
هالخامسة : تفسير الإلحاد فيها. 
«السأادسة : وعيد ال 
ح:] 
باب: 
قول الله تعای: ( و السا للسی). 

أل الحا انات ما ا اف ته ا ا هالاو اا 
ا لحسنى » ومعرفة ما احتوت عليه من المعاني الجليلة » والمعارف الحميلة » والتعبد 
لله ہا ودعاؤهہ ا . 


.). . وفيه (واللات من الله.‎ ٠١۹ /۳ (الدر المنثور)‎ )١( 


القول السديد قي مقاصد التوحير AO  -‏ 


فکل مطلب يطلبه العبد من ربه من آمور دینه ودنیاه. فلیتوسل إليه باسم 
مناسب له من أسماء الله ا لحسنى » فمن دعاه لحصول رزق فليسآله باسمه 
ارف ل ا ر ا ا ا ا را 
التواب ونحو ذلك . 

وأفضل مر ذلك أن يدعوه باس|ئه وصفاته دعاء العبادة» وذلك 
ا اهن اا ا هان ای ج 5 الت 
بآثارها ومقتضياتهاء وعتليء أجل ا معارف . 

فمثلاً أسياء العظمة والكبرياء والمجد والحلال وافيبة علا القلوب تعظي) لله 
وإجلالاً له. 

وأساء ا لجال والبر والإحسان والرحة وا جود تملا القلب عبة لله وشوقا له 
وحمداله ا 

وأسهاء الع والحكمة والعلم والقدرة تملا القلب خضوعا لله وخشوعاً 
وانکسارا بین يديه . 

العلم والخبرة والإحاطة والمراقبة والمشاهدة تملا القلب مراقبة لله في 
الحركات والسكنات وحراسة للخواطر عن الأفكار الردية والإرادات الفاسدة. 

وأسماء الغنى واللطف تملأ القلب افتقاراً واضطرارًإليه» والتفاتاً إليه كل 
ES‏ 

هذه العارف التي تمصل للقلوب بسب معرفة المد بأساه صف انه 
وتعجُده بها لله لا بحص ل العبد في الدنيا أجل ولا أفضل ولا أكملَ منهاء وهي 
أفضل العطايا من الله لعبده» وهي روح التوحيد وروحه . 

ومن انفتح له هذا الباب انفتح له باب التوحيد الخالص» والإيمان الكامل 
الا و 


القول السديد في مقاصد التوحيد 


وإثبات الأسهاء والصفات هو الأصل هذا المطلب الأعلى . 

وأما الإلحاد ي أسماء الله وصفاته فاته يناي هذا المقصد العظيم أعظم 
منافاة. 

والإلحاد أنواع : 

إما أن ينفي الملحد معانيها كا تفعله الجهمية ومن تبعهم . 

وإما بتشبيهها بصفات المخلوقين كا يفعله ا لمشبهة من الرافضة وغيرهم . 

E N 
» الإلله» والعزى من العزيزء ومناة من المنان» فاشتقوا ها من أسماء الله الحسنى‎ 
. فشبًّهوها بالله ثم جعلوا هما من حقوق العبادة ما هو من حقوق الله الخاصة‎ 

فحقيقة الالحاد في أساء الله هو الميل بها عن مقصودها لفظا أو معني 
ضرا او تاوا تحريفاً» وكل ذلك مناف للتوحيد والإيمان . 


0 


القول السدید ی مقاصد التوحیر _ —x—x—xددددد N‏ 


بسا ب 
لا يقال: السلام على الله 

في الصحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه» قال : كتا إذا كتا مع النبي لا 
في الصلاة قلنا: السلام على الله من عباده» السلام على فلان وفلان» فقال النبي 
ا : ١لا‏ تقولوا السلام على الله » فإن الله هو السلام»(). 
0 فيە مسال : 
٠‏ الأولى : تفسير السلام. 
sاقانكة‏ اة 
ءالشالفة : أنَّبا لا تصلح لله . 
مالرابعة : العلة في ذلك . 
ه الخامصسة : تعليمهم التحية التي لا تصلح لله . 
[التطين :] 
باب: 
لا يقال السلام على اله 

وقد بين اة هذا المعنى بقوله : «فإِن الله هو السلام»ء فهو تعالى السلام 
السام من كل عيب ونقص» وعن ماثلة أحد من خلقه له» وهو المسلم لعباده 
من الأفات والبليات » فالعباد لن يبلغوا ضره فيضروه» ولن يبلغوا نفعه فينفعوه» 
بل هم الفقراء إليه » المحتاجون إليه في جميع أحواهم» وهو الغني الحميد. 


)۱( رواه الببخاري : كتاب صفة الصلاة باب ما يتخير من الدعاء بعد التشهد وليس بواجب 
(۱/ ۲۸۷) حدیث رقم (۸۰۰). ومسلم : كتاب الصلاة باب التشهد في الصلاة ۳١١ /١(‏ 
۲ حدیث رقم )٤١۲(‏ . 


القول السديد في مقاصد التوحيد 


سا سب 
ضول: الهم افر لي ان شنت 

في الصحيح عن أبي هريرة أن رسول لله بلا قال : «لايل أحثكم : الله 
اغفر لي إن شئت » اللهم ارحمني ! ن شفت» ليعزم المسألة فإن اله لا مُكرة ل . 

ولسلم : «وليعظم الرغبة فان الله لا يتعاظمه شىء أعطاه». 
0 فىەمسائل: ` 
ه الأولى : النهي عن الاستثناء في الدعاء . 
٠‏ الشانية : بيان العلة في ذلك . 
هالفالشة : قوله: «ليعزم المسألة» . 
«الرابعة : إعظام الرغبة 
الخامصسة : التعليل مذاالامر. 
[التطلينع :] 
باب: 
قول: اللهم اغفر لي إن شئت 

الأمور كلها وإنُ كانت بمشيئة الله وإرادته» فالطالب الدينية كسؤال الرهة 
وا لمخفرة» والمطالب الدنيوية المعينة على الدّين كسؤال العافية والرزق وتوابح 
ذلك» قد أَمرَ العبد أن يسأها من ربه طلباً ملخا جازماًء وهذا الطَلَّب عين 
العبودية وحلها. 


(1) رواه البخاري : كتاب الدعوات باب ليعزم المسألة فنّه لا مکره له (۵/ .)۲۳۳٤‏ حديث رقم 
( 6۹۸۰( . ومسلم : کتاب الذكر والدعاء باب العزم بالدعاء ولا يقل إن شئت )۲۰٠٦۳ /٤(‏ 
حدیث رقم (۲۱۷۹) . 

)۲( رواه مسلم : كتاب الذكر والدعاء باب العزم بالدعاء ولا يقل إن شئت )۲٠٠۳ /٤(‏ حديث 
رقم (۲۹۷۹) . 


القول السديد في مقاصد التوحيں ا A‏ 


ولا يتم ذلك إلا بالطلب الجازم الذي ليس فيه تعليق بالمشيئة» لاله مأمور 
به » وهو ص لا ضر ف والله تعالی لا یتعاظمه شىء . 

ا شر ا ها ون ق E‏ 
ويعلقه على اختيار ربه له أصلح الأمرين» كالدّعاء المأثور: «اللهم أحيني إذا 
كانت الحياة خبراً لي » وتوفني إذا علمت الوفاة خيراً لي . وكدعاء الاستخارة. 

فافهم هذا الفرق اللطيف ال غ ا و ا 
وعدم ضررهاء وأ الذاعي يجزم بطلبها ولا يعلقها› اطا اا ال 5 
يدري العبد عن عواقبهاء ولا رجحان نفعها على ضررهاء فالدًاعي يعلقها على 
اخحتیار ربه الذي حاط بکل شىء علا وقدرة ورحمة لظفا . 


القول السديد في مقاصد التوحيد 


ساب 
ا ټقول : عبدي وأمتي 

ي الصحيح عن أي هريرةء أن رسول الله ل قال . «لا بل أحذكم أطي 
ربك» وضیء ربك» ولیفّل ااا : عبدي وأمتي» 
وليقل : فتاي وفتاتي وغلامي» 
7 فىەمسائل: 
٠‏ الأولس : النهي عن قول : عبدي وأمتي [ 
«الشافية : لا يقول العبد ربي» ولا يقال له: أطعم ربك. 
هالثالشة ؛ تعليم الأول قول : فتاي وفتاتي وغلامي . 
«الرابعة : تعليم الثاني قول : سيدي ومولاي ٠.‏ 
هالخاصسة : التنبيه للمرادء وهو تحقيتق التوحيد حتى في الألفاظ . 
اا 
باب: 
لا يقل عبدي وامتي 

اغا ال حاب ر هدل ادع فل فو ي لل فتاي 
وفتاتي» تحفظا عن اللفظ الذي فيه |ام وحذور ولو على وجه بعيد ولیس 
حراماً وإتًا الأب كال التحفُظ بالالفاظ الطيبة التي لا توم محذورا ت 
فإ الأدب في الألفاظ دليلٌ على كمال الإحلاص » خصوصا هذه الألفاظ التي 
هي امس بهذا امقام . 


(۱) رواه البخاري : كتساب العتق باب كراهية التطاول على الرقيق (۲/ E ١‏ 
)۲1€( . ومسلم ات ا اف ی ای ون ف ادو وان 
والسید )۱۷٦٤ /٤(‏ حدیث رقم .)۲۲٤۹(‏ 


القول السديد ي مقاصد التوحيد -- N ES‏ 


بسساب 
له یرد من سال ساینه 


عن ابن عمر رضي الله عنهما» قال: قال رسول الله لا : «من سال بالله 
فاغْطوة» ومن استعاد بال فأعيذوه» ومن دعَاكم فأجيبوه» ومن صَتَعَ إل 
معروفاً فکافئوه» فان لم تجدوا ما تکافئونه فادعوا له حتی تروا اکم قد کافأتموه» . 
رواه آبو داود والنسائي بسند صحی . 
7 فيەمسائل: 
ه الأولى : إعاذة من استعاذ بالله . 
هالشانية ؛ إعطاء من سأل بالله. 
٠الثالقة‏ : إجابة الدعوة. 
مالرابعة : المكافاة على الصنيعة . 
هالخاصسة : أن الدعاء مكافأة من لم يقدر إلا عليه . 


1 السادسة : قوله : (حتی تروا نکم قد کافاتوه»‎ ٠ 


E 


(۱) رواه ابو داود (السنن) ۲/ ۳٠١‏ (كتاب الزكاة) (باب عطية من سأل بالله) حديث رقم ١١۷١‏ 
والنسائي (السنن) /١‏ ۸۲ (كتاب الزكاة) (باب من سأل بالله عز وجل) والحاكم في (المستدرك) 
١‏ وقال: (هذا حديث صحيح على شرط الشيخين) . وقال الذهبي : (على شرطه)) . 
والحديث سكت عليه أبو داود ثم المنذري (ختصر سنن أبي داود) ۳/ ۲٠۳‏ وإسناده رجاله 
ثقات ليس فيه إلا ما بخشى من عنعنة الأعمش له عن مجاهد. 


AS‏ القول السديد ف مقاصد التوحدد 


یساب 
ل يسال يوحه اللہ ال الحذة 
عن جابر» قال: قال رسول الله اة : «لا يسال برًجه الله إلا ا جنة» . رواه 


ا 

[] ىە مسال : 

الأولى : النهي عن أن يُسأل بوجه الله إلا غاية المطالب . 
٠الثانية‏ : إثبات صفة الوجه. 

[الحطلين :] 

باب: 

لا درد من سال باه 

وباب لا يسال بوجه الث إلا الجنة 


الباب الأول خطاب للمسؤول : وله إذا ادل على الإنسان أحد بحاجة وتوسل 
إليه بأعظم الوسائل» وهو السؤال بالله» أن جیه استاما وفظ ل الله » ا 
لحقّ اخيه حيث أدلى بهذا السبب الاعظّم . 

والباب الثانعي خطاب للسائل : وان عليه أن يجترم أسماء الله وصفاته» وأن 
لايسأل شيا من المطالب الدنيوية بوجه الله» بل لايسأل بوجهه إلا أهم 
لمطالب وأعظم المقاصد وهي الحنة با فيها من النعيم المقيم» ورضا الرب والنظر 


(۱) (السنن) ۲/ ۳٠١-۳٠۹‏ (كتاب الزكاة) (باب كراهية المسألة بوجه الله تعالى). حديث رقم 
١‏ قال المنذري (ختصر السنن) ۲/ ٠٠۲‏ : (في إسناده سليمان بن معاذ قال الدارقطني : 
سليمان بن معاذ وهو سليمان بن قرم . . . تكلم فيه غير واحد). وقال ال مناوي (فيض القدير) 
1٦‏ : (قال قي المهذب : سليان بن معاذ قال ابن معين : ليس بشىء . وقال عبد الحق 
وابن القطان : ضعيف . اه) . 


القول السديد قي مقاصد التوحير N x‏ 


إل وجهه الكريم والتلذذ بخطابه » فهذا المطلب الأسنى هو الذي يسأل بوجه 


الله . 
وأما المطالب الدنيوية والأمور الدنيئة وإِنْ كان العبد لا يسأها إلا من ربه 
فته لا يسأها بوجهه . 


E 


۷ القول السديد في مقاصد التوحيد 


وقول الله تعالی : ( ولون َو لا من لامر سىء ماتا ههتا). 
[ال ران 2 
وقوله : ( لذ ل ا لاونم وقعد وأو أطاعوتا اا ا SEVA:‏ 
في الصحيح عن أبي هريرةء أن رسول الله ية قال : «احرض على ما 
مغك » واستمنْ بالل ولا تَعْجرَنء وإِن أصابَكَ شی نلا تقل ا 
لکانَ کذا وکذا. ولکن قل : قَدَرَ الله وما شاء فعل » فان لو فح عَمَلَ الشيطان»“ 
0 قە مسائل : 
ه الأولى : تفسير الايتين فى آل عمران. 
٠الشالفة‏ : تعليل المسألة بان ذلك يفتح عمل الشيطان. 
٠الرابعة‏ : الإرشاد إل الكلام الحسن . 
هالخاصسة : الأمرٌ با لحرص على ما ينفع » مع الاستعانة بالله . 
[الععلي ن :| 
باب : 
ما جاء فى اللو 
اعلم أن استعيال العبد لافظة : «لو» تقع على قسمين : مذموم وحمود. 
(۱) رواه مسلم : کانے اوبات ا ا و العجز والاستعانة بالل وتمريضص المقادير لله 


0۲/7 ھ ‏ . وأوله : «المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن 
الضعيف وفي كل خير أحرص . . 


القول السدید ټی مقاصد التوحیں AE x‏ 


أما المذموم فأن يقع منه أو عليه أمرٌ لا يحبه فيقول : لو أني فعلت كذا لكان 
كذا» فهذا من عمل الشيطان» لأن فيه محذورين : 
أحدهما : أنها تفتح عليه باب الندم والسخط والحزن الذي ينبغي له 
إغلاقه» ولیس فيها نفع . 
التاني : أن في ذلك سوء أدب على الله وعلی قدره فن اتور كا 
والحوادث دققها وجليلها بقضاء الله وقدره» وما وقح من الأمور فلاب من 
وقوعه» ولا یمکن رده» فکأن في قوله : ل کان کد ا او لو فلت ذا کان کا 
E ES‏ ء الله وقدره . 
ولا ريب أن هذين الأمرين المحذورين لا يتم للعبدإيمان ولا توحيد ! 
بترکه| . 
وأما المحمود من ذلك فأن يقوها العبد تمنياً للخر. 
كقوله عة : «لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت اهدي 
ولآهللت بالعمرة». 
وقوله في الرجل المتمني للخير: «لو أن لي مثل مال فلان لعملت فيه مثل 
عمل فلان»'. 
و «لو صر أخي موسى لقص الله علينا من نبأهما»" . 
الخضر. ) 
(1) رواه البخاري» كتاب الحج» باب تقضى الحائض المنسك كلها إلا الطواف بالبیت (۲/ ٥۹٤‏ - 
۵9 ) حدیث رقم .)۱٥۹۸(‏ ومسلم : کات احج باب بيان وجوه الإإحرام (۲/ ۸۸۳- 
(۲) رواه الترمذي (السنن) ٥٦۲ /٤‏ (كتاب الزهد) (باب ما جاء مثل الدنيا مثل أربعة نفر) حديث 
٥‏ وقال : حسن صحیح . اھ. 
(۳) رواه البخاري : تاب الأنبياء باب حديث الخضر مع موسى عليه) السلام -٠۲٤١١/۳(‏ 
)۱۸٥۲ ۱۸٥۰ /(‏ حدیث رقم (۲۳۸۰) وهو جزء من حدیث طویل عن آي بن کعب 


ل 


1 


۷ القول السديد قي مقاصد التوحيد 


وكا أن (لو) إذا قا ما متمنبًا للخير فهو حمود. فإذا قاها متمنياً للشر فهو 


مذموم. 

فاستعمال (لو) تكون بحسب الحال الحامل عليها . 

إن حل عليها الضجَر والحزن وضعف الإيمان بالقضاء والقَدر أو تمتى الشر 
کان اها 

وإن حمل عليها الرغبة ي الخير والإرشاد والتعليم كان محمودا وهذا جعل 
المصنف الترحمة عحتملة للامرين . 


EY N 


القول السديد قي مقاصد التوحيى _ NV ———c—c—----—_‏ 


سا ا 


النضي عن سب الريح 
عن أي بن كعب رضي الله عنه» أن رسول اله بلا قال : «لا سبوا البح 
إذا ریشم ما تکرهون فقولوا: N AE Ka i‏ 
e‏ ونعود بك من شر هذه الريح» وسر ما فيهاء وشرٌ ما أمرث 


. صححه الترمذي”'. 


0 قە مسائل: 
ه الأولى : النهي عن سب الريح . 
٠الثانية‏ : الإرشاد إل الكلام النافع إذا ری الانسان ما یکره . 
٠الشالشة‏ : الإرشاد إل نبا مأمورة. 
فالا ا ا ن 
[اتصين ] 
باب: 
النهي عن سب الريح 

رهد انر هاس ىس الذهن إا أن ذلك الاب عام س جح 
حوادث الدهن وهذا خاص بالريح» ومع تحريمه فإنه مق وضعف في العقل 
E E STS‏ 
و ولولا أن ا متكلم بسب الريح لا يخطر هذا المعنى في قلبه غالباً لكان 
الأمر أفظع من ذلك» ولكن لا يكاد بخطر بقلب مسلم . 


(1) )۱ لسنن) ٥۲١ /٤‏ (كتاب الفتن) (باب النهي عن سب الریاح) حدیث رقم ۲۲٠۲‏ وقال: هذا 
ا و . اه. وقال: وني الباب عن عائشة» وأبي هريرة» وعثان بن أبي 
ا وأنس» وابن e‏ إسناد حديث أي ( محمد بن فضيل) قال 


۷ القول السديد في مقاصد التوحيد 


قوت ی آنقسہم ا لا دون ل د EN‏ 
ہا لتا ھنھتا فل لو کم ف بیویکم لبر آل کیب لمهم لقتل إل مساجو 
ولل آله ماف ڈو رڪم و محص ماف فلوبک وال علي دات أَلدُور) 
[ال عمران : ]٠١٤١‏ . ) 


وقوله : (الظاتَينَ بالله ظَنَّ السَوءِ» عليهمْ دائرة السَوءٍ) [الفتح : .]٦‏ 

قال ابن القيم في الآية الأولى : 

فشر هذا i at‏ مره سیضمحل › وفسّرَ بظنهم 
أن ما أصابهم لم يكن بقدر الله وحكمتهء > ففسر بانكار الحكمة وإنكار القدرء 
وإنکار آن یتم آمر رسوله وان هوغل الدب کله وهذا هو ظن السوءء 
الذي َة المنافقون والمشركون في سورة الفتح» إنم) كان هذا ظن السوء أنه ظن 
غر ما یلیق به سبحانه » وما یلیق بحکمته وحهمده ووعده الصادق . 

فمن ظن أنه يديل الباطل على الحق إدالةً مستقرةً يضمحل معها ا لحقء أو 
انکر أن یکون ما جری بقضائه وقدّره» أو أنكرَ أن يكون قَدَره لحكمة بالغة 
يستحق عليها الحمد» بل زعم أن ذلك لمشيئة مجردة» فذلك ظن الذين كفرواء 
فويل للذين كفروا من النار. 

رأكر الا و اق الو ن ا ی 
ولا يَسْلّم من ذلك إلا من عرف الله وا فوا وی ت ا 


آنا 


وان 


القول السديد قي مقاصد التوحين A ve x‏ 


فليعتن اللبيب الناصح لنفسه بهذاء وليتب إل الله ويستغفره من ظنه بربه 
A‏ 

ولو فتشت من فتشت لرأيت عنده تعنتاً على القَدرِ وملامة له E‏ 

کو اا ی و وفتش نفسّك هل أنت سال ؟ 

فلن تنج منها تنج من ذي عظيمة 

EE E E 

0 فىەمسائل : 
ه الأولى : تفسر اية آل عمران . 
هالشانية : تفسير اية الفتح . 
هالفالشة : الإخبار بأن ذلك أنواع لا حصر. 
مالوابعة : أنه لا يسلم من ذلك إلا من عرف الأساء والصفات وعرف نفسه . 
ي 
داب : 
قول اله تعای: ( یتو اکر انی کے تنو 

وذلك أنه لا یتم للعبد إیمان ولا توحید حتی يعتقد جميع ما أخبرَ الله به من 
أسمائه وصفاته وکاله » وتصدیقه بکل ما خر اليه به من اُسائه وصفاته وکاله 
ا کل ماخر راه له وا ر اه ر این ر اف 
الحق » وإبطال الباطل» فاعتقاد هذا من الإيهان» وطمأنينة القلب بذلك من 
الإيیان. 

وكل ظن ينافي ذلك فإنه من ظنون ال جاهلية المنافية للتوحيد » لاما سوء 
ظن بالله ونفي لکماله وتكذیب بره وشك في وعده . والله أعلم . 


___- القول السديد قي مقاصد التوحدد 


اسا 


٠ ٠ه‎ 


ما جاء في منکری القدر 


وقال ابن عمر: والذي نفس ابن عمرَ بيده» لو كان لأحَدِهم مثل أحد 
ذَهَباء ثم آنفقه في سبیل الله ما قبله الله منه» حتی يُوْمِنَ بالمَدر. ثم استدل بقول 
اانه ٠‏ 8 مو ت ب < ا 
النبي يا : «الإيمان َة من بالله وملائکته وکتبه ورسله واليوم الآآخر» وتؤمنَ 
بالقدر خبره وشره» . رواه و 


وعن عَبادة بن الصامت : آله قال لابه يا تي ك لن تب طحم الإبمان 
حتی تعلم أذ ما آصابك م یکن ل يْْطِتكَ» وما أخطاة | يكن لإصيبك 
سمعت رسول الله ئة يق ول : إن رل ما حا ان الم > فقال له: اكتّنْ» 
فقال: رت وماذا اكشْ؟ قال : اكتُبْ مقادير کل شيءٍ حتی تقوم الساعة) .يا 


ي > سمعت رسول الله ييول : « من مات على غير هذا فليس مني 
وني رواية لأحمد: إن أو ما خلق اله تعالی القَلّم. فقال له: اكت 
فجُرّی ي تلك الساعة با هو كائن إل يوم القيامة» . 


وي رواية لابن وهب : قال رسول الله ية : «فمن لإ يوْمنْ بالقدر خره 
وشره حرق الله بالّنا ى 
(۱) رواه مسلم : كتاب الايمان باب بيان الإيمان والإسلام والإاحسان ووجوب الإيمان بإثبات قدر 
T1/) .‏ ۸) حدیث رقم (۸). جزء من حديث جبريل المشهور وهو في صحيح 
مسلم من حديث عمر بن الخطاب وأبي هريرة رضي الله عنهيا. ٠‏ 
(۲) رواه باللفظ المذكور أبو داود في (السنن) ۷١/١‏ (كتاب السنة) (باب في القدر) حديث رقم 
٠‏ سكت عنه أبو داود ثم المنذري في (ختصر سنن أبي داود ۷/ 1٩‏ وله طرق كثيرة يصح 
بها . انظر (السنة) لابن أي عاصم ٤4-٤۸ /١‏ . 
(۳) (المسند) ٥‏ ۷ من حديث عبادة بن الصامت . 
() (القدر) لابن وهب ص ۱۲۱ حدیث رقم ۲٢‏ من طريق عمر بن محمد أن سليمان بن مهران 
حدثه قال : قال عبادة بن الصامت. . . الحديث وإسناده منقطع بين (سلي )ان بن مهران) وهو 
الأعمش وكان مولوده أول إحدى وستين . (تمذیب التهذیب) /٤‏ ۲۲۳ وبين (عبادة بن 
الصامت) وقد توفي سنة أربع وثلاثین (التقریب) ص ۲۹۲ . 


القول السديد فى مقاصد التوحيد  N! VES‏ 


وني المسند والسَُنِ عن ابن الدَيلّمِيّ» قال : تيت أ بن كعب» فقلث له 
في نفسي شيء من القدرء فحدًئني بڻيءِ. لعل اله ُذهبة من قليي» فقال: «لو 
فقت مثل اح ذهباً ما قبلة الله منك حتى ومن بالقد وتعلم أن ما أَصَابَكَ ل 
يكن ليحك وما أخطأك | يكن إِيْصيبَكٌ» ولو مُت على غير هذا لكنت من 
أهل الناراء قال : فأتیت عبدالله بن مسعود» وحذيفَة بن اليان» وزید بن 
ثابت» فكلَهُمْ حدّثني بمشل ذلك عن النبي ڳلا. . حديث صحيخ» روا ه الحاكم 


۱ 
٤ ) ٤ 


: قە مسائل‎ Û 

٠‏ الأولى : بیان فرض الای|ان بالقدر. 

. الثانية : بيان كيفية الای|ن به‎ ٠ 

E : الثالتة‎ ٠ 

٠الرأبعة‏ : الإحبار بأن أحدا لا جد طعم الإبمان حتى يمن به. 

٠الخامسة‏ : ذکر أول ما حل الله . 

«السادسة : أله جرى بالمقادير في تلك السّاعة إل قيام الساعة. 

٠السابعة‏ : براءته َو من لم يؤمن به . 

هالقامنة : عادة السلف في إزالة الشبهة بسؤال العلاء. 

«القاسعة : أن العلاء أجابوه با يزيل شبهته» وذلك نَم نسبوا الكلام إل 

رسول الله َه فقط . 

)١(‏ رواه أبو داود (السنن) ۷١ /١‏ (كتاب السنة) (باب قي القدر) حديث رقم ٤14٩4‏ وابن ماجة 
ال )۲۹/۱ ٠١‏ (المققدمة) (باب في الققدر) حديث رقم ۷۷ والإمام أحمد (المسند) 
“٥‏ ولم أقف عليه في (المستدرك) للحاكم ولعله آراد ابن حبان في (صحيحه) (موارد 
الظمآن) ص ٤٠١‏ حديث رقم ۷١1۸ء‏ قال المنذري في (مختصر السنن) ۷/ 1۹٩‏ : (وفي إسناده 
سعید بن سنان الشيباني» ونقه یی بن معین وغ ره › وتکلم الإمام أحمد وغيره) . وقال فيه ابن 


حجر في (تقريب التهذيب) /١‏ ۲۹۸: (صدوق له أوهام) . وصححه الألباني في تخريح 
(السنة) لابن آي عاصم ٠١۹/۱‏ . 


۷۷ ________ القول السديد قي مقاصد التوحيد ‏ 


[التلين :]| 
ي 
ما جاء قي منكري القدر 

قد ثبت بالكتاب والسنة وإجاع الأمة : أن الإيهان بالقدر أحد ركان 
الإییان» وأنه ما شاء الله کان» وما م يشا لم يكن» فمن لم يؤمن بهذا فإِتّه ما آمن 
yy‏ 

فعلینا آن تمن بجميع مراتب القدر: فنؤمن أن الله بکل شيء عليم» وأله 
كتب في اللوح المحفوظ جيع ما كان وما يكون إل يوم القيامة وأ الأمور كلها 
بخلقه وقدرته وتدبره . 

ومن تمام الإيمان بالقدر: العلم بن الله م يجبر العباد على خلاف ما يريدون 
بل جعلهم ختارين لطاعتهم ومعاصيهم . 


1 


NS E 


القول السدید قي مقاصد التوحیر د QO‏ 


bul lal 


٠ 


ما جاء في الصورين 


عن أي هريرة رضى الله عنه» قال : قال رسول الله ي : «قال الله تعالى : 
ر ٤و‏ ت یر ەو مه ا ه2 ري ٤‏ و 
ومن أظلَمُ يمن دَهَبَ بلق كخلقى» فَلْيخلقوا ذرَهٌ أو ليخْلقوا حَبَه» أو ليلقو 


٤ 
. شعرة» . أخرجاء"‎ 


وه) عن عائشة رضی الله عنهاء ا رسول الله ی قال : «أشدٌ الناس عَدَاباً 
يوم القيامة الذِينَ يُّضاهئون بخلق الله» . 
بل سا 9 وت ۳ » 
وها عن ابن عباس» سمعت رسول الله َيه يقول: «كل مصوّر في النارء 
َل لَه بل صورَة ضرا فس يعدب بها ني جهنم» . 


2 E PEL 2 ر‎ I 
› وه)| عنه مرفوعا : «(من صورَ صورة قي الدنيا كلف ان يَنفخ فيها الروح‎ 
. ولیس بنافخ»‎ 


(1) رواه البخاري (الصحيح) ۲۷٤۷ /٦‏ (كتاب التوحيد) (باب قول الله تعالى : #وانله خلقکم وما 
تعملون# حدیث رقم ۰... ومسلم : كتاب اللباس والزينة باب تحريم تصوير صورة 
الحيوان وتحريم اتخاذ ما فيه صور غير متهنة بالفرش ونحوه. . . . (۳/ ۱۹۷۱) رقم .)۲۱١۱١(‏ 

(۲) رواه البخاري : كتاب اللباس باب ما وطيء من التصاویر (۵/ ۲۲۲۱ ) حديث رقم 
.)0٠(‏ ومسلم : كتاب اللباس والزينة باب تحريم تصوير صورة الحيوان. . . . 
۲ ) حدیث رقم )۲۱۰١(‏ . 

)۳( رواه البخاري : كتاب البيوع باب بيع التصاوير التي ليس فيها روح (۲/ ۷۷١‏ ) حديث رقم 
(۲۲). ومسلم : كتاب اللباس والزينة باب تحريم تصوير صورة الحيوان . . . (۳/ ٠١۹۷١‏ 
۷۱ حديث رقم )۲٠٠١(‏ واللفظ لمسلم . [ 

)€( رواه البخاري : كتاب اللباس باب من صور صورة كلف أن ينفخ فيه ا وليس بنافخ 
/٥(‏ ۲۲۲۲) حدیث رقم .)٥٩۱۸(‏ ومسلم : كتاب اللباس والزينة باب تحريم تصوير صورة 
الحيوان. . . (۳/ ۱ حدیث رقم (۲۱۱۰) . 


۸۰ القول السديد في مقاصد التوحيد 


ولسلم عن أي اياج : قال: قال لي عل : ألا أبعَمّكَ على ما بعشني عليه 
رسول الله ل : «أن لا تَدَعَ صورةً إلا طَمَستَهاء > ولا قرا مشرفاً إلا سویته». 
0 فيه مسائل: 
٠‏ الأولى : التغليظ الشديد في المصورين . 
»الشانية : التنبيه على العلة وهو ترك الأدب مع الله لقوله : «ومَن أظلمٌ من 

ذهب بخلق كخلقي». 

هالثالثة : PE‏ (فلىخاقرا 5 ار (شع. 
«الرابعة : التصريح بأّمم أشد الناس عذاباً. 
ئ اله يغلت بعده كل صورة تفساًيعذب بها الصور في جهنم. 
«السادسة : أله يكلف أن ينفخ فيها الروح . 
السابعة : الأمر بطمسها إذا وجدٿ . 
إا ی 
باب: 
ما جاء في المصورين 

وهذا من فروع الباب السابت أنه لا يحل أن يجعل فل اني النيات والأقوال 
والأفعال» والند المشابه ولو بوجه بعيد. 


فاتخاذ الصور الحيوانية تشبة بخلق الله » وكذب على الخلقة الإالهية› 
وعويه وتزوير» فلذلك زجر الشارع عنه. 


: الخاصسة‎ ٠ 


ااا ا 


O f 


(۱) رواه مسللم : كتاب الجنائز باب الأمر بتسوية القبر (۲/ )1٩٦‏ حديث رقم (۹1۹). 


القول السديد في مقاصد التوحير  A1‏ 
اسا 


ما جاء في كخرة الحلف 
وقول الله تعالی :( واحقظوا متك )[الائدة : ۸4[ 


عن أي هريرة رضى الله عنهء قال سمعت رسول الله َة يقول : «الحلف 


وعن e‏ ا وا لله ماو قال : «شلاثة لا كلهم لله ولا ركهم 
وهم عذابٌ ألم : اسَيْمطٌ زان» وعائل مُسسَکن او ا 
يشتري إلا بیمینه» ولا يبع إلا بمینه». روأه ه الطبراني بسند صحي ٠‏ 


e Ce‏ قال : قال رسول الله 
5 «خيڙ متي زي م الذي يلوتم ثم الذينَ يلوم قال عمران : فلا 
اذري وکر بعد قَرنه مرتین أو ثلاثة؟ ثم | إن بعدَکم قوم يَشهدونَ ولا 
پُستشهدون› ويخونسون ولا يوتنون› ويّنذٍرون ولا يوفون› ويظهر فيهم 
ا 


(1) رواه البخاري : كتساب البيوع باب يمحق الله الربا ويربي الصدقات (۲/ (۷۳٣‏ حدیٹ رقم 
(1/,.. ومسلم : كتاب المساقاة باب النهي عن الحلف في البیع (۳/ ۱۲۲۸) حديث رقم 
)٠٠7(‏ . في البخاري : ممحقة للركة» وني مسلم : ممحقة للربح . 

() (المعجم الكبر) ۳١١ /١‏ حديث رقم 1١١١‏ و(المعجم الصغی) ۲/ ۲۱ من طريسق سعيد بن 
عمرو الأشعثي حدثنا حفص بن غياث عن عاصم الأحول عن أبي عثمان النهدي عن سلان 
الفارس مرفوعا وقال : م يروه عن عاصم الأأحفص . قال الميثمي (مجمع الزوائد) /٤‏ ۷۸: (رواه 
الطبري في الثلاثة إلا آنه قال في (الصغير) و(الأوسط): ثلاثة لا يكلمهم الله » ولا يزكيهم وهم 
عذاب ألم . فذكره ورجاله رجال الصحيح . اه) ولفظه في (الكبي) : ثلاثة لا ينظر الله إليهم 
يوم القيامة : آشيمط زان . . . الحديث. 1 

() رواه البخاري : كتاب فضائل اصحاب النبي ياء باب فضائل اصحاب النبي باز 
.)۴۳١ ۳(‏ حديث رقم .)۳٤٠٠١(‏ ومسلم : كتاب فضائل الصحابة باب فضل الصحابة 
ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم )۱۹٩۲ /٤(‏ حديث رقم .)٠٠٠٠(‏ 


القول السديد في مقاصد التوحيد 


ويه عن ابن مسعود» أن النبي إا قال : «حَيرٌ الاس قَرني» َم الذينَ 
بلونمم» ثم الذين يلوتَهُم نَم تيء قم تشب شهادةأحهم بميتة» ويمينة 
سهادته») . 

وقال إبراهيم : كانوا يَضربوتنا على الشهادة والعهد ونحن صِعَارٌ. 
11 قە مسائل : 
ه الأولى : الوصية بحفظ الأيمان. 
هالثانية : الإخبار بان الحلف منفقة للسلعة محقة للركة . 
القالقة : الوعيد الشديد فيمن لا يبيع إلا بيمينه ولا يشتر 
«الرابعة : التنبيه على أن الذنب يعظم مع قلة الداع . 
هالخاصسة : ذم الذين يحلفون ولا يستحلفون . 
٠‏ السادسة : ثناؤه ب على القرون الثلاثة أو الأربعة وذكر ما مجحدث بعدهم . 
هالسابعة : ذم الذين يشهدون ولا يستشهدون . 
«التامنة : كون السلف يضر بون الصغار على الشهادة والعهد. 
اا 
باب: 
ما جاء قي كثرة الحلف 

صل اليمين إنا شرعت تأكيداً لا للف غل و ا لان : 
اا و 

ومن تام هذا التعظيم أن لا جلف بالل إلا صادةاً. 

ومن تمام هذا التعظيم أن يحترم اسمه العظيم عن كثرة الحلف» بالكذب 
وكثرة الحلف تنافي التعظيم الذي هو روح التوحيد. 
(1) رواه البخاري: كتاب فضائل أصحاب النبي اة باب فضائل أصحاب النبي (۳/ ٠۳۳١‏ ) 


ثم الذین یلونہم ۱۹٩۲ /٤(‏ - ۳ ) حدیث رقم )۲٥۳۳(‏ (۰ 4 


» 


القول السديد في مقاصد التوحير __—— AS‏ 


بسا نب 
ما جاء في ذهة الله وذمة نبيه 
وقوله تعالی ٠‏ (وأوفواً يهد أل إا علهددَم ED‏ ا 
و دعا وود عر اعا م فیا إً) [النحل :۹۱]. 
عن بُربدَة» قال : کان رسول اله لذا ار أمياً على جيش » أو سَريٍَ 
رسا و ا ومن معه من المسلمين خيرا . فقال : «اغزوا بسم اله في سبیل 
الله » قاتلوا من كَفَرَ بالله» اروا ولا تعلو ولا تغدروا ولا شلوا ولا تقتٌلوا وليداًء 
وإذا لقيت عدو من المشركين فاذعهُم إل ثلاث خصال أو خلال ا 
أجابوك فاقبل منهم وك عنهم» ٹم اذعهم ا أجابوكٌ فاقبل 
منهم» ثم اذْعَهُم إل التَحوّل من دارهم إل دار الْهاجرين. وأخرزهم نّم إن فعلوا 
a A‏ وعليهم ما على المهاجرين› فان أبؤا أن يتحولوا منها 
فأخرهم تم یکونون کأعراب المسلمین » ري عليهم حکم الله ی ولا یکون 
وي ء شيء٠‏ إلا أن يجاهدوا مع المسلمين› فن هم آبوافاسأفم 
الجزية» فن هم أجابو فاقبل منهم وكفٌ عنهم. فن هم أبوا فاستعن بال 
وقاتلهم . 
وإذا حاصرت أل حصن فأرادوك أن تجعلّ هم َة لله وذمة نيه فلا تجعل 
E‏ ولكن اجعل فم منك وذْمة أصحابك» فإنکم إن تخفرو 
كم وة أصحابكم أهونٌ من أن تخضروا ذم الله ووم ني وإذا حاصرت آهل 
yA! RH HERI‏ وکن 
مسل 


ع ى ت 
)۱( رواه مسلم : كتاب الجهاد والسر باب تامير الامام الامراء على البعوث ووصیته إیاهم باداب 
الغزو وغرها. (۳/ ٠۳١٣۹١‏ ۸ حدیث رقم (۱۷۳۱) . 


A‏ القول السديد في مقاصد التوحيد 


ەشال 
الى ال 0 و و ن 
الشانية ؛ الإرشاد إل أقل الأمرين خطراً. 
هالثالثة : قوله: (اغزوا بسم الله في سبيل اللّه» . 
مالرابعة : قوله: «قاتلوا من كفَرَ بالله». 
هالخاصسة : قوله: «استعن بالله وقاتلهم» . 
هالسادسة : الفرق بين حكم الله وحكم العلاء . 
هالسابعة : في كون الصحابي يحكم عند الحاجة بحكم لا يدري أيوافق حكم 
الله ام لا ؟ . 

الا 
ب 
ما جاء ف ذمة الله وذمة نبيه 

لقو مو هة ارج اعد رار ون الع لاجرل الى دي 
منها نقض العهود والإخحلال بهاء بعدما مجعل للأعداء المعاهدين ذمة الله وذمة 
رسوله . فته متى وقع النقض في هذه الحال كان انتهاكا من المسلمين لذمة الله 
وذمة نبيه» وتركا لتعظيم الله » وارتكاباً لأكبر المفسدتين كا نبّه عليه بيا . 

وني ذلك أيضاً هوين للدين والإسلام وتزهيد لار به فن الوفاء 
بالعهود و ضا المؤكدة بأغاظ المواثيق من حاسن الإاسلام الداعية ا 
اا ال ن ا 


N E 


القول السديد في مقاصد التوحير  AN‏ 


ul mal 


وله لايغر اله لفلان» شلا ا Ke‏ 
لفلان؟ إني قد غفرث له وأحبطث عملك» . رواه مسل" . 


وني حديٿ ابي هرير 2 اا ا ا الاو هة تکلم 
ا واخرته. 
] قە مسائل : 


: اأولى‎ ٠ 
: الثانية‎ ٠ 
: ةثلاثلا٠‎ 
: «الرابعة‎ 


: الخامسة‎ ٠ 


التحذير من التأل على الله . 

كون النار أقرب إلى أحدنا من شراك نعله. 

أن ا لجنة مثل ذلك . 

فيه شاهد لقوله : إن الرجل ليتكلّم بالكلمة إل أخره. 
Od NS‏ 


ا ا 


)١(‏ رواه مسلم : كتاب البر والصلة والآداب باب النهي عن تقنيط الإنسان من رحة الله تعالى 
(۲۰۲۳/۶) حدیث رقم (۲۹۲۱) . وتمامه : او ک) قال . إه. 

(۲) رواه بو داود في (السنن) ۲٠۷ /١‏ (كتاب الأدب) (باب النهي عن البغخي) حديث رقم ٤۹٠١‏ 
وأوله : (كان رجلان في بنى إسرائيل . . .) قال المنذري (ختصر سنن أبي داود) ۷/ ۲۲٢‏ : ري 
إسناده علي بن ثابت الجزري قال الأزدي : ضعيف» وقال ابو حاتم : يكتب حديثه . وقال ابن 
معين : ثقة» وقال أبو زرعة: ثقة لا يأس به). وقال ابن حجر (تقريب التهذيب) /١‏ ۳۲ : 


(صدوق رب) أخطاًء وقد ضعفه الأزدي بلا حجة. اه). 


القول السديد ق مقاصد التوحدد 


اسسا اس 


0 


ل یستتفع بالہ على خلقه 

عن جُبير بن مُطْعم رضي الله عنه» قال E‏ إل ابي کل فقال: 
يا رسول الله » a‏ وجاع العيال» وهلكکت الأنزان: فاستسق لنا 
ربك فإنا نستشفع بالله عليك»› وبك على الله . فقال النبي َة «سبحان الله 
سبحان الله ٠!‏ فا زال بسح حتی عُرف ذلك في وجوه اصحابه . ثم قال النبي يا 
: «ومحك! اتدري ماالله؟ e a‏ اه لا يستشفع باله على 
اذ حا وکر اديت 6 روه اوا 
0 فىهەمسائل : 
٠‏ الأولى : الإنكار على من قال: «نستشفع بالله عليك» . 
هالافية : تغيره تغبرا عرف في وجوه أصحابه من هذه الكلمة . 
هالفالشة : أنه لم ينكر عليه قوله : «انستشفع بك على اله». 
«الرابعة : التنبيه على تفسر «(سبحان الله» . 
هالخاصسة : أل المسلمين يسألونه الاستسقاء . 


(1) (السنن) ٩٤ /١‏ (كتاب السنة) (باب في الجهمية) حديث رقم ٤۷۲١‏ قال المنذري (ختصر سنن 
أي داود) ۷/ ٩۷‏ : (قال أبو بكر البزار: وهذا الحديث لا نعلمه يروى عن النبي ميه من وجه 
من الوجوه إلا من هذا الوجه» ولم يقل فيه محمد بن إسحاق حدثني يعقوب بن عقبة) وقال : 
(وحمد بن إسحاق مدلس» وإذا قال المدلس عن فلان ولم يقل حدثنا أو سمعت أو أخحبرنا لا 
يحتج بخبره» وإلى هذا أشار البزار مع أن ابن إسحاق إذا صرح بالسماع اختلف الحفاظ في 
الاحتجاج بحديثه فكيف إذا م يصرح به . . .) وقد ناقش ابن القيم - رحه الله في (تہذيب 
السنن) ۷/ ۹٤‏ تعليل المنذري هذا مناقشة طويلة. والحديث ضعفه الألباني في تخريح (السنة) 
لابن أي عاصم ۱/ ۲۵۲ حديث رقم ٥۷١‏ . ولم أقف على قوله (أن شأن الله أعظم من ذلك أنه 
لا يستشفع بالله على أحد من خلقه). ن ای داو ووقفت عليه في (السنة) لابن آبي 
عاصم ۲٣۲/۱‏ حدیث رقم ۷١‏ . وني سنن أبي داود ‏ أيضاً- مكان قوله (نهكت الأنفس) 
(نہکت الاآموال). 


القول السديد في مقاصد التوحي  N AVES‏ 


[ القعلي ن :] 
داب : 
الإقسام على الث 
وباب : لایستشفع بانث على خلقه 

وان ا ا فو سو ات ی ج ا واف اا 

ام الإقسام على الله فهو في الغالب من باب العجب بالنفس والإدلال على 
الله » وسوء الدب معه» ولا ر يتم الإيمان حتى يسلم من ذلك كله. 

وأما الاستشف اع بالله على خلقه فهو تعالن أعظم شأناً من أن يتوسل به إل 
E‏ رتمة ة المتوسل به غالبا دون رتبة المتوسل إليه› ا الآدب مع 
الله » فیتعين ترکه › فان الشفعاء لا يشفعون عنده إلا بإذنه» وکلهم ځافونه 
فكيف يعكس الأمر فيجعل هو الشافع » وهو الكبير العظيم الذي خضعت له 


NS E 


القول السديد في مقاصد التوحيد 


اس ا 


e ٠ 


همی التوحيد وسده طرق الترك 


عن عبدالله بن الشخير رضي الله عنهء قال : انطلقت في وفد , بني عامر إل 
e‏ نا فقلنا ا سبّدّناء فقال : «السيد الله نه تبارك وتعال»ء قلا قلنا 
وأفضأنا فضلاًء وأعظمنا طول فقال: «قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا 


یستجرینکم الشيطان» . رواه ابو داود بسند E‏ 


وق ای رض ا ع ا ا فال با ون ا باخ ا وان ن 
وسیدنا وابن سیدناء فققال maa‏ ولا پستهوینکم 
الشيطان» أا حمدٌ عبدالله ورسوله ما أحبٌ أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني 
الله عر وجل . رواه النسائي بسند جيّد . 

1 فىەمسائل : 

٠‏ الأولى : تحذير الناس من الغلو. 

٠الشانية‏ : ا 0ا ر «أنتَ سيدنا» . 

٠الثالثة‏ : قوله: ا 0 و اا ا 
ەالرابعة : قوله: «ما احبٌ أن ترفعوني فوق منزلتي» . 


(۱) (السنن) ٠١١ ٠١ ٤ /٩‏ (كتاب الأدب) (باب في كراهية التمادح) حديث رقم ٤۸٠٦‏ قال ابن 
حجر (فتح الباري) /١‏ ۱۷۹ : (رجاله ثقات وقد صححه غير واحد). وقال المناوي (فيض 
القدير) ٠١١ /٤‏ : (سكت عليه أبو داود ثم المنذري). اه. 

(۲) (عمل اليوم والليلة) ص ۲٠۰‏ حدیث رقم )۲٤۹(‏ (ذكر اختلاف الأحبار في قول القائل سيدنا 
وسيدي). من طریق أي بكر بن نافع حدثنا هز حدثنا هماد بن سلمة ثنا ثابت عن أنس . 
الحديث بنحوه . وله طريق أخرى عن أنس عن الإمام أحمد (المسند) ۳/ ۲٤١‏ وطريقان اخران 
عن حاد به رواهما الإمام أحمد _ أيضاً- (المسند) ۳/ ۱۵۳ و۹٤۲‏ قال ابن عبد المادي (الصارم 
المنكي) ص ۲٤١‏ : (وقي المسند بإسناد صحيح على شرط مسلم عن أنس . . . الحديث) . 


القول السديد قي مقاصد التوحور A^ cio‏ 
[الععلي نئ [ 
داب : 
ما جاء قي حماية المصطفى حمى التوحدد وسدذه طرق الشرك 

تقدّمَّ ( نظير هذه الترجمة وأعادها المصنف اهتماماً بالمقام » فلن التوحيد 
لا يتم ولا محفظ ولا حصن إلا باجتناب جيع الطرق المفضية إل الشرك» والفرق 
E‏ الأول فيه حماية التوحيد بسد الطرق الفعلية» وهذاالباب فيه 
همایته وسده بالتأدّب والتحفظ بالاقوال . 


a a Es 
فكل قول يفضي إل الغلو الذي بخشى منه الوقوع في الشرك فإلّه يتعين‎ 
. اجتناره ولا يتم التوحيد إلا بترکه‎ 


والحاصل آن تمام التوحید بالقیام بشروطه وارکانه ومکملاته وحققاته» 
وباجتناب نواقضه ومنقصاته ظاهراً وباطناً» قولاً وفعلا وإرادة واعتقاداً. 


Ex 


(1) ص ۸٩‏ (باب ما جاء في حاية المصطفى ويو جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك). 


القول السديد في مقاصد التوحيد 


اسا 


© 


a 


سر کے لر ٥‏ ا وو روس هھ 


1 ا ص € ر ~~ aE‏ ص 


لت يمینهء سبحند شیک وک کاک : e‏ 


عن ابن مسعود رضي الله عنه قال : حاء mE‏ لله عا 
فال بامده اند اداه عل السا رات عل امول نعل 
إصبع » والشجر على إصبع » والماء على إصبع » والشرى على إصبع » وسائر الخلق 
على إصبع › فبقول : : اتا الك » فضجك النبي اة حتى بدت نواجده» ا 
لقول ال حبر ثم قرا رسول الله ا : 


(وما قَدَروا الله حقّ قدره والأرض حيعا قبضتّه يوم القيامة) متفق 
ا 


وي واه لسم : «والجبال والشجر على إإصبع  a‏ اتا 
للك أا ايله“ . 


وفي رواية للبخاري : «مجعل السموات على إصبع » والماء والشرى على 
إصبع» وسائر الخلق على إصبع». أخرجاء" . 


(۱) رواه البخاري : کتاب التفسیء باب #وما قدروا الله حق قدره( )۱۸١١ /٤(‏ حديث رقم 
)٤٥۳۳(‏ ومسلم : كتاب صفات النافقين» كتاب صفة القيامة والجنة والنار. )۲٠٤١ /٤(‏ 
حديث رقم (۲۷۸7). وليس فيهم)| قوله : الماء على إصبع» والثرى على إصبع . 

(۲) رواه مسلم : كتاب صفات المنافقين وأحكامهم» كتاب صفة القيامة والحنة والنار )۲٠۶٤۷ /٤(‏ 
حدیث رقم )۲۷۸7١(‏ . 

(۳) رواه البخاري : کتاب التفسیر» باب #وما قدروا الله حق قدره# )۱۸١١ /٤(‏ حديث رقم 
)٤۳۳(‏ ومسلم : كتاب صفات النافقين» كتاب صفة القيامة والجحنة والنار. )۲٠٤١ /٤(‏ 
حدیث رقم (۲۷۸1) . 


القول السدید ی مقاصد التوحیر ددد RO‏ 


ولسلم عن ابن عمرَ مرفوعاً: رط ي الله السملوات يوم القيامةء ثم 
بأخذهن بيده اليمنى 2 a‏ 


م 


الرملن إلا کخزدلة في ید را 


n‏ حي يوس بنا ابن وهپ قال :قال اتن ريك 


ت 


ي اي قال e‏ ية : «ما السموات ت السَبْعٌ ني الكَرْسي إلا 


قال : ا الله عنه : عتا شل الله مو يقول : 
الكرسىٌ في العش إلا كحلقة من حديد أليقت بين ظهُري فلاة من الأًرض»" 


(1) رواه مسلم : كتاب صفات النافقين وأحكامهم» كتاب صفة القيامة والحنة والنار )۲٠٤۸ /٤(‏ 
حدیث رقم (۲۷۸۸) . 

(۲) رواه ابن جریر (التفسیں) ٤‏ ۲/ ۱۷ في تفسير قوله تعالى #بل الله فاعبد وكن من الشاكرين وما 
قدروا الله حق قدره)» الآية من طريق معاذ بن هشام ثنى أي عن عمرو بن مالك عن أي 
ا لجوزاء عن ابن عباس مثله . إلا أنه قال (يد الله) مكان (كف الرحمن) . وفي إسناده (عمرو بن 
مالك) وهو الفكري أبو مالك ذكره ابن آی ي حاتم (الجرح والتعدیل) ۲١۹ /٦‏ ول يذدكر فيه 
جرحاً ولا تعديلاًء وقال ابن حبان (المجروحین) ۳/ ٠٠١‏ في ترحة ابنه (جیى بن عمرو بن 
مالك): (. TT TE‏ وقال ابن عدى في ترحمة (أبي الجوزاء) وهو 
اوس ین عبد ا الر ی : (حدث عنه عمرو بن مالك قدر عشرة أحاديث غر عحفوظة). 
(عہذیب التهذیب) .۳۸٤ /١‏ 

(۴) (تفسیر ابن جریر) ۳/ ۸-۷ (وابن زيد) هو عبد الرحمن بن زيد بن أسلم قال الذهبي (العلو) 
ص١٩‏ : (هذامرسل» وعبد الرمن ضعيف . اه). 

-۸۹ ذكره ابن جرير - معلقاً- (التفسی) ۳/ ۸. بمثل لفظ المؤلف» وذكره الذهيي (العلو) ص‎ )٤( 
من طريق يحيى بن سعيد العبشمي حدثنا ابن جريج عن عطاء عن عبيد بن عمير عن أي‎ ٠ 
در قلت: : يا رسول الله أي آية أعظم ؟ قال : اية الكرسي» ما السموات السبع في الكرسي ألا‎ 
كحلقة ملقاة في أرض فلاةء وفضل العرش على الكرسي كفضل الخلاة على تلك الحلقة).‎ 
وقال : (وآحسب العبشمي هو الأموي صدوق وإلا فهو آخر والخر منکر. آاه).‎ 


___-- القول السديد في مقاصد التوحيد 


وعن ابن مسعود» قال : «بين السماء الدنيا والتي تليها خسائة عام» وبين 
كل ساء وساء خمسائة عام» وبين الساء السابعة والكرسي خمسائة عام» وبين 
2 واماء خسمائة عام» والعرش فوق الماءء والله فوق العرش» لا يخفى عليه 

ا . آخرجه ابن مهي عن اد بن سلمة عن عاصم عن زر عن 
عدا . ورواه ر بنحوه الَشعودِيّ عن عاصم عن أبي وائلِ عن عبداله . قاله 
الحافظ الذهبٌ رحه الله تعالى» قال : ba,‏ 


وعن العباس بن عبدالمطَلب رضي الله عنه» قال : قال رسول الله ا : 
«(هل تدرون کم بین الساء والأرض؟» قل : الله ورسوله أعلم» > قال: بین 
مسر اة نة »ومن كل سا ء إل سماء مسيرة خمسمائة سنة» وف كل 
سء مسيرة خسمائة سنةء وبين الساء السابعة والعرش بحر بین اسفله وأعلاهُ 


کا بين السماء والأرض» والله سبحانه وتعالى فوقَ ذلك› وليس بخفى عليه شيءُ 
من اعمال بني آدم) e‏ ا وعره 


)١(‏ قول الذهبي في (العلو) ص ۳۹ لكنه قال: (والكرسي فوق الماء والله فوق الكرسي). ولم يذكر 
العرش. والحديث رواه ابن خزيمة (كتاب التوحید) ص ٠٠١‏ و١٠٠‏ (باب ذكر استواء 
خالقنا العلي الأعلى). ورواه في موضع آخر ص ۳۷۷-۳۷٦‏ (باب ذكر موضع عرش الله عز 
وجل قبل خلق السموات) ورواه الذهبي (العلو) ص ۳۹ وصحح إسناده ني موضع آأخر من 
(العلو) ص٤٠‏ وصحح إسناده - أيضا- ابن القيم (اجتماع الجيوش الإسلامية) ص ٠٠١‏ . 

(۲) اللفظ المذكور لم أقف عليه عند أبي داود وقد رواه الإمام أحمد في (المسند) ۲۰۷-۲۰۹/۱ مطولاً 
من طريقين : الأول عن عبد الله بن عميرة عن عباس بن عبد المطلب» والشاني عن عبد الله بن 
عميرة عن الأأحنف بن قيس عن العباس بن عبد المطلب» وني إسناد الطريق الأولى : جى بن 
العلاء وهو واه. (ميزان الاعتدال) ۲/ ٤٦٩‏ وقال الذهبي في ترجمة (عبد الله بن عميرة) : (فيه 
جهالة قال البخاري : لا يعرف له ساع من الأأحنف بن قيس). (میزان الاعتدال) ۲/ ٤1۹‏ . 
ورواية أبي داود فيها أن المسافة بين الساء والأرض (أما واحداً أو اثنتينء أو ثلاثاً وسبعين 
سنة) . (السنن) ٩۳ /١‏ (كتاب السنة) (باب في الجهمية) حديث رقم ٤۷۲۳‏ وإسناده ضعيف 
لاتقدم. 


القول السديد قي مقاصد التوحيو NI x‏ 


: فهە مساائل‎ Li 


: الأولى‎ ٠ 


التالثة : 


الخامسة : 


هالسادسة : 
«السابعة : 
٠التامنة‏ : 
٠التاسعة‏ : 
«العاشرة : 


تفسير قوله [تعال] : (والأزش جَميع اويم لقي . 

ان هذه العلوم E‏ باقية عند اليهود الذين في زمنه 4 ول 
ینکروها ولم يتأولوها. 

أذ الحبر لا ذكر ذلك للنبي يكل صدّقه ونزل القرآن بتقرير ذلك . 
وقوع الضجك منه بإ ما ذكرَ الحبر هذا العلم العظيم . 

التصريح بذكر اليدين وأ السماوات في اليد اليمنى والأرضين في 
الأخرى. 

التصريح بتسميتها الشمال . 

ذكر الحبّارين والمتكرين عند ذلك . 

قوله : اكخردلة ني كب أحدِكم». 

عظم الكرسي بالنسبة إل السموات . 

عظمة العرش بالنسبة إلل الكرسي 


٠‏ الحادية عشرة : ا العرش غبر الکرسى واماء' 
٠القانية‏ عشرة : كم بين كل ساء إل ساء؟ . 

٠‏ الفالفة عشرة : كم بين السماء السابعة والكرسي؟ 
«الرابعة عشرة : كم بين الكرسي والماء؟ . 

٠‏ الخامسة عشرة : أن العرش فوق الماء. 


ه السادسة عشرة : أن الله فو العرش 

٠‏ السابعة عشرة : کو اوا 

هالثامنة عشرة: كثف كل ساء خسهائة سنة . 

اة عفةم. ١اد‏ لير الى فون الي رات فن اعاك راك اعا 


دا 


خمسائة سنة» والله سبحانه وتعالى أعلم . 


۹ القول السديد قي مقاصد التوحيد 


والحمد لله رب العالين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه 
اجعين. 


[الععلي ن :] 
باب : 
قول اث تعالی: ( وماقدروا ّح هدرم ) 
ختم المصنف رحه الله تعالى كتابه هذه الترجة . 
وذكر النصوص الدالة على عظمة الرب العظيم وكبريائه» ومجده وجلاله 
وخضوع اللخلوقات بأسرها ان ف اا ا را ت 
أكر الأدلة E‏ المعبود وحده» المحمود وحده» اللى كت ان يذل 
له غاية الذل والتعظيم وغاية ا حب والتأله» وأنه الح وما سواه باطل» وهذه 
حقيقة التوحيد ولبه وروحه» وسر الإخلاص . 
فنسال الله أن يملا قلوينا من معرفته وعحبته والإثابة إليه» إل جواد كريم . 
ا اللختصر على كتاب التوحيد وتوضيح مقاصده» وقد 
حوی E‏ التوحيد. ومن التقاسيم والتفقصيلات النافعة ما لا 
يستغني عنه الراغبون في هذا الفن الذي هو أصل الأصول وبه تقوم العلوم كلها. 
والحمد لله على تیسره ومنته . 
وصلی الله على محمد وعلی آله وصحبه وسلم تسل . 


SE N 


القول السديد قي مقاصد التوحۈر :دد N1‏ 


طرف الحديث ٠‏ السراوي الصفحة 


أا واا ورو غو E as‏ 
اختتيرا القع لوقا د اتو هور E‏ 

ای ا اغفا E ee‏ 
احرص على ما ينتفع س أو هريرة E‏ 
ادها الفال و عق فن غامر E aS‏ 


أخوقف ما أٌخاف علیکم NO ET‏ محمو د یں الربيع د 


إذا راد الله تعالى أن يوحي ............... النواس E‏ 
إذا قضى الله الأمر في السماع سس بو هريرة E a‏ 
أربع قي أمتي من أمر الجاهلية ................. أبو مالك الأشعري ۹( 
آُر رانك وقJ VS rhs E se“. aa‏ 
VT See ES a e E‏ 


حدقا أن كىن تاا اة O. aos‏ 


TUE ala صبح من عبادي ممن س‎ 
AT Me E o ag اع‎ 
E e RRS E SS 

كر الك انرا ا لآ قى TY A a‏ 
ليس يحرمون ما حل الله س عدي بن حاتم E a‏ 
ما بعد قإن طفیلا رى سس الطقیل E GR‏ 
EV ae O CG E‏ 
انزعها فإنها لا تزيدك الاو هناً E a NE SAS‏ 

إن آخنع اسم عند الله مهت أي هرينة NOS. ONE‏ 
إن اترو ارك م کوان N Sa î‏ 


إن ول ما خلق الله القلم س عبادة بن الصامت NV eee‏ 


إن الرقى والتمائم والتولة 


إن عظم الجزاء مع عظم البلاء 


آلا أخبركم بما هو أخوقف 


ألا هل أبنئكم ما العضه؟ ...... 
إياكم والغلق س 
O HT‏ 


الأنداد هى الشرك س 


الإيمان آن تؤمن بالكه aS‏ 


E E 
ا لا لون الح د‎ 


ثلاثة لا يكلمهم الله سسس 


serenurrvivurrarrevivatrrarvQtviteaaroners 


anemone anasanraanaenars 


anneanaatansesaaaannaaarreanrmarraneraansss 


RT O O TD 


neuen eaaanesaccaaecaannaanraarr 


aaa anaes 


القول السديد في مقاصد التوحيد 


الراوي 


ابو هريره E‏ 


أبن مسعود e‏ 


الفح 


YTV 


٤۹ 
۱۷71 
۱۹۲ 
1۲۸ 
1۲ 
1۰¥ 
۱۸1 


القول السديد في مقاصد التوحيد 


طرف الحديث 


الجذة قرب ا أحدكم ROA AR.‏ 


حدئوا التاس يما يعرفون ANE,‏ 


سبحان الله سبحان الله .... 
السيد الته تبارك وتعالى ....... 
الشرك بالثه والياس س 


الطبرة تشر ك .... 


عجبت لقوم عرفوا الإسناد .. 
على علم مني بوجوہ المکایس س 
قال رجل والله لا یغفر الله س 

قال اللہ تعالی ومن اظلم س 

قال الله تعالی يا ابن ألم س 

قال الله تعالی يۇ ذني ابن ألم س 
قال موسی عليه السلام یا رب 


كان بين رجل من المنافقين ean‏ 


NE 


کل جور 5 ان و 


لأعطين الراية غد سسس 


لک سول اواك 


لن ا هن دمح لر الك ج 


5 تغشاها آدم r‏ 


لی آن لي مثل مال قلان س 
لو صبر آخي موسى لقص الله ...... 
لیس منا من تطبر او تطرر له ہ..... 
لیس منا من ضرب الخدی دف ......... 
ما السموات السبع في الكرسي... 
ماالسموات السبع والأرضون ... 
ھا الگرسی ف العر شد 


E E N 


القول السديد ق مقاصد التوحيد 


السراوي 


ابي 2 


rraerre 


الصفحه 


3 
3 
۱۷۹ 
1۲ 
۳۲ 
۲ 
A^ 
3 
o۲ 
۷۹ 
0۸ 
۷۱ 
VV 
۷۱ 
۷۱ 
۹۹ 
۲٤ 
۱۹۱ 
۱۹۱ 
۱۹۱ 
۹۸ 
۹۸ 
۹۸ 
11۲۳ 
۱٦ 
۹٥ 
۱۱٦ 
١ 


القول السديد في مقاصد التوحدد 


من حلف بغر الله عم NEE OE Ola‏ 


من سال يالله lata‏ این عمر 1V seta‏ \ 


مں صور صو رة ق الدتيا AS‏ 


من عفد عقدة .... 


من قال لا إله إلا اٹ o‏ 


من قال لا اله إلا الله و کف ........ 


من لقى الله لا شرك به DEE‏ 


التاق ذال تي 


فل درفن اا قال 


وبحك آتذری ما الثه a‏ 


لا تجعلوا بیوتکم قبی را س 


و 


العباس ... 


ار 


1۷⁄۹ 


1۹۲ 


N٤ 
٤۸ 


لا تطروني كما أطرت E‏ 
لا تقولوا السلام على الله . 
لا تقولا ما شاء الله وشئت 


لا يقل أحدكم اطعم ربك 
لا يقل أحدكم اللهم اغفر 
لا يمن آحد کم حتی کون 
لا يؤمن أحدکم حتی یکون 
يا يها الناس قولوا e‏ 


يا عم قل لا إله إلا الل 
يا معاذ أتدري ما حق الله .. 
کا معحشر قرنشی:اشتر وا ب 


vaevinannesaaaanvacteartteriovarennorvinenanneairans 
sneer berrernnrnnrraarnaananaann 
aeseaenrrernerrneernaraeneeaasseasaneseaaterrornnr 
eseransenannaaaanRDDAHOBARAGTNGATA TT rreerraanrs 
eacavervarnsenrnacennaneansesaaan easter 
aaevavrerreursesenneenannaenanguanaan tevn veverrunrrs 
esaceereseresnrnrevaansenanaaeaaearaaverarnne™ 
saasnaaaravetauteverrvermevnnsnaersacssaasanaaanenns 
Soevenrresensensnaenaannaanevuareraveveavvervrearnsar 
wierneeneuenunaaL OPA Trrarrnarraavseensaanrs 
aneaverrenvennsnasaannaannasanaresntvreverevvenrrre 
erasauannaaVHIRECrreerrevncrraaresarraaarsnns 
veraaneaBeu HOBART rerreeverrrnrsanrenaraaasen 
seevavveererrnaermasenarsanaareaanaarenn verses 
acsevaerveevnrarnacananaauab aaa nmr verrrenrrs 
seacoast 
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القول السديد ي مقاصد التوحدد 
الراوي الصفحهة 

بی بن کعب O lae‏ 
ن E‏ 

CEE Sos اين مسعود‎ 
E حذيفة‎ 
E A برندة‎ 

ابو هریرة RE‏ 
أت ۰۳ 
؟ EY Re‏ 
ايز IR ao‏ 
أبو هريرة ۱٦1٦‏ 
بو هريرة 1٤‏ 
ا ۱۲ 
عیدالله بن عمرو ۲۳\ 
ار ۱۸۸ 
زوم ٦‏ 

V۲ (نسنت..‎ 

۱٦ . معاد‎ 

بو هر یر5 ............ ۳ 

افق هق و ۱۹1١‏ 


القول السدید قي مقاصد التوحیر - i—-—x—xcد NE‏ 


الموضوع الصفحه 


0 مقدمة القول السديد شرح كتاب التوحيد E O O‏ 
0 مقدمة تشتمل على صفوة عقيدة أهل السنة وخلاصتها المستمدة 


باب : الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله E n‏ 
یاب : تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله ih A OE EON‏ 1 


8 
[ 
٤ 
٤ 
۳ 
1 
ا‎ 
۴ 
5 
( 
CC 
O O OOOO O 


0 باب : من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهمالرفع البلاء أو دقعه... ٤١‏ 
تقسیم بدیع للأسباب وتوضیځ کافی شاف E O‏ 

0 باب : ما جاء في الرقى والتمائم E e O‏ 
تقسيم التمائم وبيان حكمها a‏ 

التفضل ف مال ال كأ N ۹ aa‏ 

0 باب : من تبرك بشجرة أو حجر أو نحو E O n ha‏ 
a‏ 
حد الشرك الأكبر وتفسيره الذي يجمع أنواعه وآفرادھ °٤  ..‏ 


ات :من الشر ك الامتحا د5 يخن اله مه OA‏ 


€ 
€ 
O 


[ 
CC 
OOO O 


ياب : من الشرك : أن بستغیٿث بغیر الله آو يدعو غیره N. aE‏ 


a. 


سر صر ر م ص م e‏ 2 2 
قول الله تعالى : ( ارون ما لا بلق سینا و عقون + ولا يستطيعون 


O 


OOOO O 


O 


باب : 


باب : 


باب : 


باب : 


باب : 


باب : 


باب : 


باب : 


باب : 


باب : 
باب : 
باب : 
باب : 


باب : 


باب : 


باب : 


باب : 


اک ا نصرو دک 
تسم يتصرودت) .... 


م ںےم ر کور سے ر N‏ 
قول الله تعالی ( کک ئن یری ز6ز یکم أ حى 
ر لالگ 


قول الله تعالی E‏ کک ا ہیی تتام 
ما جاء أن سبب كفر بني آدم اتاک ا 
الحقوق ثلاثة : حق خاص لله» وحق خاص للرسل» وحق مشترك» 
وقو ناضلا وللر سل دعا لخا 

ما جاء في التغليظ فيمن عبد الله عند قبر رجل صالح فكيف إذا 
ما جاء في أن الغلو في قبور الصالحين يصبّرها أوثاناً تعبد من 
دون الله .... 

ما يُفعل عند قبور الصالحين وغيرهم نوعان: مشروع وممنوع 
ما جاء في حماية المصطفى َة جناب التوحيد وسده كل طريق 
يوصل إلى الشرك .. 

ماجاء أن بعض هذه الأمة يعيد الأوثان ... 

تعريف الوثن 

ماجاء في السحر... 

بيان شيء من أنواع السحر .... 

ما جاء في الكهان ونحوهم ... 

ماجاء في النشرة. 

ماجاء في التطير .... 

تعريف التطيّر والفرق بينها وبين الفأل 

ما جاء في التنجيم ... 

التنجيم نوعان A‏ 


ما جاءِ في الاشتكاء بالأنو 


e, 


شر وہ ہے 


قول الله : ( وعرت آلتاس من يد من دون آنه آندادا عوتب 


القول السديد في مقاصد التوحدد 


1۲ 


VA 


۷۹ 


القول السديد ق مقاصد التوحيد 


RL ES SEES أنواع المحبة‎ 

٥‏ باب : قول ا تعالی : ( إا لک الین موف اولیاءم کک نافوش راون 
ِن ک مَومِنينَ) E O‏ 

0 باب : قول الل تعالی : ( ول اله فو کوان كر مُوّميی) س 

٥‏ باب : قول الث تعالی : ( اتر اگ إل اَم 
ا لخروت) .. 

0 باب : من الإيمان بالل : الصبر على أقدار الله SE‏ 

0 باب : ماجاء في الرياء... 

0 باب : من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا O‏ 
تفصيل مفيد في مسألة الرياء a‏ 

O‏ باب : من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم 
الله فقد اتخذهم أرباباً a O O‏ 

ا E NN‏ 
إِلَيَكَ وما انر من َك َلك بريد وت أن يتحاكموا إلى أَلطَعْوَتِ) الآية ٠‏ 
ر yT‏ 

اتا من خن شا من ا لاسا و الضقات. 

0 ا ا سیه 
أل کفروت) .. e o‏ 

a (تت اورت تت‎ e O 

0 باب : ما جاء فيمن لم يقنع بالحلف بال .... 

0 باب : قول : ماشاء الله وشئت E‏ 

0 باب : من سی الدهر فقد آذی الله ... 

0 بأب : التسمي بقاضي القضاة ونحوه E‏ 

0 باب : احترام أسماء الله تعالى» وتغيير الاسم لأجل ذلك r‏ 

0 باب : من هزل بشيء فيه ذ کر الله أو القران أو الرسیل ......... e‏ 

0 باب : ما جاء في قول الث تعالی: ( وکين ادمه رة نَا من بد ضرا 
و E AE‏ لي) الآية .. e‏ 

0 باب : قول الله تعالی : (کآ “اکسا مساج ارش : فما فما اکا ر 


الله عا سشركون) .. 


۲۱ 


٠١‏ القول السديد قي مقاصد التوحيد 


ےر ی م و ر م 
O‏ باب : قول الله تعالی : ( وہ آلا لا ساي سین ف فادعوه پا ودروا وأ لد دوست 


باب : لا يقال : السلام على الله 0 


باب : قول : اللهم اغفر لى إن شئت E a‏ 


باب : لا قول : عبدی وأمتی N. O‏ 
باب : لا ترد من سأل بالل ODT E O O N E‏ 


A cet a OS as 


باب : قول اٹہ تعالی : ( توت باو عی الْحق ظن اعھریق) ۔  ۱۷٤‏ 


باب : ما جاء فی منكرى القدر A‏ 


باب : ما جاء فى كثرة الحلف E O O‏ 
بائ :ها حا فی دمة اش ودمة دى E‏ 
ا ا حا ف اق AE eS lk‏ 


باب : ما جاء قى حماية النبى ية حمى التوحيد وسده طرق الشرك \AA‏ 
سے سے ر کے سے کے 


باب : ما جاء في قول الث تعالی : ( وما دروا اله حقّ هدرم وَاَلاَرّض َم 
٭+ سر ورو سد ی ص سے سے سے ا م € د ی 
ا القتّمة والسملوات مطوست اة س ةو 


وص سے مید ر 


E a yT َا د ناکرت‎ 


OOOOOOOOOOOOOOOO 


و 


لقد جهدت دار التحف النفائس الدولية بالرياض ق سبيل إخراج هذا 
العمل خالياً من الأخطاء » ويما أن اين آدم خطاء وخر الخطائين التوايون 
فإنتا نهيب بك يا أخي القاريء إن وجدت هفوة ندت مذا أن تنبهنا إليهاء 
رلنتدارك ذلك ف الطبعات القادمة 


- إن شاء اله -. وجزاك الله خررا. 


